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   ترجيحات ابن العربي...... الفصل الثاني.......دراسة منهجه في الترجيح

	القسم الأول:

ترجمة موجزة للإمام ابن العربي مع دراسة منهـجه في الترجيح ومصادره، وتأثره وتأثيره ضمن الحصة المختارة

وفيه ثلاثة فصول:

              الفصل الأول: ترجمة موجزة عنه.

الفصل الثاني: دراسة منهجه في الترجيح.

    الفصل الثالث: مصادره وذكر تأثره وتأثيره.




	الفصل الأول: ترجمة موجزة عنه، وفيه تسعة مباحث:

           المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

         المبحث الثاني: مولده ونشأته.

           المبحث الثالث: حياته العلمية ورحلاته.

          المبحث الرابع: شيوخه.

          المبحث الخامس: تلاميذه.

    المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

             المبحث السابع: مذهبه العقدي والفقهي.

           المبحث الثامن: مؤلفاته.

           المبحث التاسع: وفاته.




المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه
هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن العربي المعافري، نسبة إلى  قبيلة معافر،  وهي بطن من القبائل القحطانية اليمنية،  التي هاجرت بيوتات منها إلى الأندلس ، واستقرت في جهات مختلفة منها(
)،  كإشبيلية(
) إحدى كبريات مدن الأندلس(
) التي ينسب إليها القاضي ابن العربي
كنيته: أبوبكر، ولقبه القاضي، واشتهر:بابن العربي، وبالقاضي ابن العربي،  وبأبي بكر بن العربي، أو يقال: القاضي أبوبكر بن العربي-رحمه الله رحمة واسعة.
المبحث الثاني: مولده ونشأته
ولد القاضي ابن العربي بإشبيلية حيث أماط اللثام عن تاريخ ولادته جوابا لتلميذه ابن بشكوال XE "فهرس الأقوال:ابن بشكوال"  لما سأله عن ذلك، قال:"ولدت ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين، وأربعمائة"(
).
وافقت ولادة القاضي ابن العربي أيام كان والده يعيش في ظل المناصب العالية سداها تلك العلوم الجمة التي تأدب بها من شعر، وبلاغة وكتابة، ولُحمتها الوزارة
التي بوَّأه إياها ملك الدولة.

وقد صور لنا معاصره الفتح بن خاقان حال والد القاضي ابن العربي خلال تلك 

الفترة.
   فقال: "وكان أبوه أبو محمد بإشبيلية بدرا في فلكها وصدرا في مجلس ملكها واصطفاه معتمد بن عباد اصطفاء المأمون لابن أبي دؤاد،  وولَّاه الولايات الشريفة وبوأه المراتب المنيفة"(
).
وأما من جهة الأم، فإن أمه هي بنت عمر بن الحسن XE "فهرس الأقوال:عمر بن الحسن"  بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر الهوزني(م:392هـ ت:460هـ)، من أعلام العلم بالأندلس، ومحدثيها، "كان متفننا في العلوم، قد أخذ من كل فن منها بحظ وافر مع ثقوب فهمه، وصحة ضبطه"(
).

وخال ابن العربي، هو: الحسن بن عمر XE "فهرس الأقوال:الحسن بن عمر"  بن الحسن XE "فهرس الأقوال:عمر بن الحسن"  الهوزني(م:435هـ ت:512هـ).
ذلك العالم الذي كان له اليد الطولى في الفقه والحديث مع علو السند في الرواية، وحسن إيرادها، وكان ممن يشار إليه برجاحة العقل والرأي(
).أولئك أصول ابن العربي الذين انحدر منهم، فأنعم بهم من أصول، ويليق بمثله بيت الشاعر:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع XE "فهرس القبائل:أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع" (
)
من بيت أساسه العلم، وسقفه الجاه والشرف ولد القاضي ابن العربي، ونشأ تحت تلك الرعاية الأبوية التي سعت لتترك في وليدها بصمات واضحة تنبئ عن أصله وفصله.
فصادفت تلك الرعاية أرضا خصبة في شخصية ابن العربي بزغت شمسها بحفظه لكتاب الله تعالى، ولَمَّا يتجاوز تسع سنين من عمره، توَّج ذلك بتلقيه للقراءات العشر، فما بلغ سن البلوغ، إلا وقد نهل من العلوم ما أعلى كعبه فيما بعد في كثير من الفنون.
ولنستمع إلى القاضي ابن العربي، وهو يصف نشأته العلمية الأولى فقال:"وكان من حسن قضاء الله، أني كنت في عنفوان الشباب، وريان الحداثة، وعند ريعان النشأة رتب لي أبي-رحمه الله-معلما لكتاب الله، حتى حذقت القرآن في العام التاسع، ثم قرن بي ثلاثة   من المعلمين، أحدهم هو لضبط القرآن بأحرفه السبعة التي جمعها الله فيه...
والثاني:لعلم العربية، والثالث: للتدريب في الحسبان...ثم ذكر الكتب التي تلقَّاها في اللغة والشعر، والحساب، ثم قال: يتعاقب علي هؤلاء المعلمون من صلاة الصبح إلى آذان العصر,ثم ينصرفون عني، وآخذ في الراحة إلى صبح اليوم الثاني،  فلا تتركني نفسي فارغا من مطالعة، أو مذاكرة، أو تعليق فائدة، وأنا بغرارة الشباب أجمع من هذه الْجُمل ما يجمل وما لا يجمل، والقدر يخبؤها عندي للانتفاع بها في الرد على الملحدين، والتمهيد لأصول الدين"(
).
إن هذا الظل الظليل من رغد العيش، ويسر الحال لم يلهيا القاضي ابن العربي عن طلب العلم بل امتطى متنهما ليصل إلى القمم العليا في سماء العلم والمعرفة، فآتت تلك الرعاية الأبوية التي حظي بها في الصغر أكلها، فكان مردودها تلك الثقافة الواسعة التي تضلع بها القاضي ابن العربي.

وهكذا تنقلت به الأيام في صباه حتى دارت الدائرة على بلده إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية"  بغارة المرابطين التي لم تترك ولم تذر مُلْك المعتمد بن عباد بل استأصلته، فشملت حاشيته،  ولم تستثن الوزير والد القاضي الذي كان من أعمدة الدولة،  بل جرد من منصبه بعد مصادرة أملاكه، فإذا أرض إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية"  قد تنكرت، بل ضاقت بما رحبت على والد القاضي وأسرته فنادى به الغربة، فاستجاب لها فإذا الوجهة بلاد المشرق لأداء فريضة الحج، واغتنام ذلك لطلب العلم, فأشرقت شمس أمنية القاضي ابن العربي  في الرحلة للقيا العلماء والاستفادة منهم، فصحب والده نحو المشرق(
).
المبحث الثالث: حياته العلمية ورحلاته.
إن الرحلة لطلب العلم هو دأب العلماء من قديم الزمان،  سيِّما المحدثون منهم، ويرون ذلك مما ينبل به العالم.

قال الشعبي XE "فهرس الأقوال:الشعبي" (
)::"لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من عمره رأيت أن سفره لا يضيع"(
).

ثم إن الرحلة في سبيل طلب العلم تتضمن ثلاث فوائد:

أولاها: علو السند، ثانيها:حصول الملكات العلمية ورسوخها، ثالثها:تمييز المصطلحات العلمية لاختلاف طرق المعلمين في استعمالها، ومرجع هذه الثلاثة كثرة المشايخ، وذلك ينبوعه الرحلة.

" فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال"(
)
فجاءت رحلة القاضي ابن العربي مع والده لتحقق تلك الغايات المنشودة، وإليك تفاصيل تِهِ الرحلة.

محطات رحلة القاضي ابن العربي نحو المشرق
انطلق مع والده من إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية"  صبيحة الأحد مستهل ربيع الأول عام، (485هـ)، ولنستمع إلى القاضي، وهو يقول:"فخرجنا مكرمين، أو قل مكرهين، آمنين، وإن شئت خائفين، ففرت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما، وجعلني
من العالمين. 
وكتبني في أتباع من قال: ﴿  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﴾(
) (
).
وكان أول مدينة مر بها مالقة XE "فهرس الأماكن:مالقة"  (
) فألفى بها أمة من العلماء يأتي في مقدمتهم مفتيها  أبو المطرف XE "فهرس الأقوال:أبو المطرف"  عبد الرحيم بن قاسم الشعبي XE "فهرس الأقوال:الشعبي" ، المتوفى، سنة، (497هـ)، (
)وكان من رجال الحديث رواية ودراية، فكان بينه وبين ابن العربي مناظرة في ضروب من العلم، ثم تجاوزها إلى المـَرِيَّة XE "فهرس الأماكن:المـَرِيَّة"  (
) . 
وقد وصف ابن العربي مشاهداته في تلك المدينة بقوله:

"فرأيت بها رجالات في المسائل والقراءات، وأدباء متوسطي المنزلة بين درجتي التقصير والكمال في أيام قلائل لبثت بها لم أخبر بها حالهم، فربك أعلم بهم؛ إلا أنني
جالست قاضيها، ومقرئها ابن شفيع XE "فهرس الأقوال:ابن شفيع" (
)"(
).

   ثم ركب البحر مع والده إلى بجاية XE "فهرس الأماكن:بجاية" (
)وشاهد فيها بعض العلماء، والتقى بمحمد بن عمار الميورقي رأس العلماء هناك، وكان ذا مشاركات في فنون عدة، أما ضيافتهما فكانت عند الكاتب الأديب رجل الدولة، ونابغة عصره حينذاك القاسم بن عبد الرحمن الذي أولاهما عناية خاصة، وقد أعجب به ابن العربي، حيث ترك فيه انطباعات لغوية، كانت سبب تحصليه العربية، وغريب الحديث لاحقا.(
)
     ثم خرجا عنها نحو بونة XE "فهرس الأماكن:بونة"  (
)، ومنها، واصلا سيرهما حتى دخلا تونس فتنقلا بين مدنها التي كانت حافلة بالعلماء، فنهل القاضي ابن العربي منهم بعض العلوم من قراءات، وأدب، وعلم الكلام كما قرأ شيئا من أصول الدين، وناظر فيها الطلبة.(
)
بعد قطع هذه المراحل من السفر حان الوقت لركوب البحر نحو الحجاز؛فكان، ولكن عصفت الرياح بما لا تشتهي السفن، فهاج البحر، وغرقت السفينة، وكان ذلك في شهر رمضان من سنة، (485هـ)، (
)وهو الشهر السابع منذ خروجهما من إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" .
     قال ابن العربي:"فخرجنا من البحر خروج الميت من القبر، وانتهينا بعد خطب طويل إلى بيوت بني كعب من سليم،  ونحن من السغب على عطب، ومن العري
في أقبح زي".(
)
    وبعد هذه المحنة دخلا مصر في شوال من تلك السنة، فألفيا بها جماعة من المحدثين، والفقهاء، والمتكلمين، وسمع صاحبنا بالإسكندرية من أبي القاسم: مهدي بن يوسف XE "فهرس الأقوال:مهدي بن يوسف"  بن فتوح بن علي بن غلبون الورَّاق كتاب"تلقين المبتدئ،  وتذكرة المنتهي"في الفقه المالكي للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي(
).
وتنقل بين حلق العلماء هناك، فاستفاد وأفاد، وناظر بعض الفرق(
)، وخرج من تلك المناظرة بنتيجة سجلها بقوله:"أمة غلبت عليها سوء الاعتقاد، ونشئت من غير فطم بلبن العناد، واستولى اليأس منهم بما هم فيه من الفساد".(
)
    ومن مصر انطلاقا إلى الشام، فولجا بيت المقدس قبل انصرام سنة، (485هـ)، وكانت ألوية فقه الحنفية، والشافعية بها مرفوعة، وضروب العلم في المسجد الأقصى منشورة، فأنعم بذا المنزل المبارك حوله بقعة لنهل العلم، هنالك ألقى القاضي ابن العربي عصا التيسار، وقال:" فلاح لي بدر المعرفة فاستنرت به أزيد من ثلاثة أعوام؛
وقلت لأبي:إن كانت لك نية في الحج فامض لعزمك، فإني لست برام عن هذه البلدة حتى أعلم عِلْم من فيها، وأجعل ذلك دستورا للعلم، وسُلَّمًا إلى مراقيها؛فساعدني حين رأى جِدِّي، وكانت صحبته لي من أسباب جَدِّي..."(
)
   وقد أمضى ثلاث سنوات في تلك الديار، تتلمذ خلالها على جملة من العلماء أبرزهم شيخه أبوبكر محمد بن الوليد بن خلف، الفهري XE "فهرس الأقوال:الفهري"  الطرطوشي XE "فهرس الأقوال: الطرطوشي" (ت:520هـ)،  ونهل ابن العربي منه، ومن أعلام العلم هناك علوما شتى، وإلى جانب ذلك كان له مناظرات علمية تنبئ عن ثقافة واسعة.(
)
    وفي شوال سنة، (489هـ) كان بدمشق، والتقى بها جماعة من الفقهاء، رأسهم شيخ الوقت سنا وعلما ودينا، نصر بن إبراهيم XE "فهرس الأقوال:نصر بن إبراهيم"  المقدسي، (ت:490)،  فلزمه وأخذ عنه.

ومن دمشق توجه إلى بغداد، وكانت يومئذ قبلة طلاب العلم لما بها من جهابذة العلماء الأفذاذ، فاختص بأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي XE "فهرس الأقوال:الشاشي" ، (ت:507هـ)، وتلقى منه معارف جمة، كما تتلمذ على أبي حامد الغزالي XE "فهرس الأقوال:الغزالي" ، (ت:505هـ)، ثم سار إلى الكوفة.(
)
    وفي نهاية سنة، (489هـ) انطلق من الكوفة إلى مكة بصحبة والده لأداء فريضة الحج، وقد حرص كل الحرص على أن يكون حجه كما حج النبي ج ، وكانت وقفة عرفة في تلك السنة يوم الجمعة.
   وقد لاحظ ابن العربي تهاون الحجاج في اتباع السنة في أداء مناسك الحج فسجل لنا ذلك بقوله:(...مررت من ذات عرق، فألفيت الحاج كله بائتا في عرفة، وليس على من فعل ذلك شيء، ولكنه ترك فعل رسول الله ج، ولقد خاب في تركه...).(
)
    واغتنم هذه الرحلة فأخذ عن علماء مكة، رأسهم:محدثها، ومفتيها، أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري" ، (ت:498هـ)، وكان يكثر من شرب ماء زمزم، وفيه يقول:"...وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا، وكلما شربته نويت به العلم، والإيمان، ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم, ونسيت أن أشربه للعمل، ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله علي فيهما، ولم يقدر، فكان صغوي للعلم أكثر منه للعمل، ونسأل الله تعالى الحفظ، والتوفيق برحمته".(
)
ثم قفل راجعا إلى الكوفة، وفي طريق العودة تعرضت قافلتهم لبرد قارس هـلك
فيه معظم من كان معه،  والتهم الطاعون جمالهم، فترجلوا مسافة خمس عشرة
مرحلة، ذاق ابن العربي في هذه المحنة من الشدائد مالم يذقه في حياته قط، حتى تخيل له أنه لن ينجو، ولنستمع إليه قائلا:"...وكنت أضطجع، وأقول:هذا مرقدي الذي يبعثني الله ﻷ منه، وأنام، فإذا أصبحت وجدت خفقة، وكأن لم أكن رجل البارحة، فإذا أخذت في المشي عادت قوتي....وكانت هذه عادتي نهاري وليلي، وأنا أتعجب من وثوب تجلدي، وقوتي بعد ذهاب لحمي، وجلدي".(
)
وفي سنة، (490هـ)، كان  ببغداد، حيث تجدد له اللقاء مع شيخه أبي حامد الغزالي XE "فهرس الأقوال:الغزالي" ، فقرأ عليه بعض الكتب منها كتابه"إحياء علوم الدين"، وقضى قرابة عامين، مترددا بين حلق العلماء في تلك الديار. (
)
وفي ظل طلبه للعلم في بغداد كان له حلقة يتلقى عنه طلاب الحديث، وهذا إن دل فإنما يدل على تمكنه حيث حدَّث ببغداد، وكانت يومئذ معقلا للعلماء، والمحدثين، فسجل له التاريخ التحديث بدار السلام.(
)
ومما يجلِّي لنا أن تحديثه ببغداد منقبة كبيرة ما ذكره في تفسير قوله تعالى:"          ﴿  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙﯚ   ﴾ (
) ، فإنه يروى عن الإمام مالك-:- أن المقصود بذلك هو: قول الرجل حدثني أبي عن أبيه.
قال ابن العربي: ولم أجد في الإسلام هذه المرتبة إلا ببغداد فإن بني التميمي بها،  يقولون حدثني أبي،  قال:حدثني أبي،  إلى رسول الله ج،  وبذلك شرفت أقدارهم،  وعظم الناس شأنهم،  وتهممت الخلافة بهم".(
)
وتحديثه في مدينة بغداد، وهي في تلك الأيام بهذه الصفة التي ذكرها لمنزلة بوأه الله إياها
وقبل أن يغادر راجعا إلى وطنه قام بإلقاء نظرة الوداع في الشام، فزار دمشق، وحدث بها، ثم واصل طريقه إلى بيت المقدس تلك المعاهد التي كان له فيها مشايخ، وذلك سنة، (491هـ).
وإلى هنا كان ابن العربي قد تأهل، ورسخ في العلم، فلم يبق إلا التفرغ لنشر تلك المعارف، والأولى بذلك بلده الأندلس.
ثم انصرف مع والده متوجهين إلى مصر، فالتقى في الإسكندرية بشيخه أبي بكر الطرطوشي XE "فهرس الأقوال: الطرطوشي"  الذي سبق أن تلقى عنه ببيت المقدس.
وفي الإسكندرية فقد رفيق دربه، وصحبة رحلته،  فقد توفي والده الوزير الفقيه، أبو محمد عبد الله ابن العربي، وذلك،  في المحرم، سنة، (493هـ)، فواصل الابن طريقه وحيدا آئبا إلى موطنه مرورا بتونس، والجزائر، ثم دخل إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" ، وذلك عام، (495هـ). (
)
مدة رحلة القاضي ابن العربي، وفوائدها
    لقد أمضى ابن العربي العقد الثالث من عمره، وهو يتنقل بين بلاد المشرق الإسلامي تعلما وتعليما، مدة زادت على عشر سنوات سجلها لنا بقوله:"وقد تولجت تلك الأقطار الكريمة، ودخلت تلك الأمصار العظيمة، وجبت الأقطار القاصية، نيِّفا على عشرة أعوام"(
)
   وقد أهلته تلك الرحلة العلمية، وما حصَّل فيها من العلوم التي وجدت         في شخصيته أرضا خصبة لتؤتي أكلها طول حياته حتى صار على رأس علماء المغرب في عصره.

   رجع من رحلته، بعلم كثير، لم يأت بمثله من رحل قبله، من الأندلسيين غير أبي
الوليد الباجي XE "فهرس الأقوال:الباجي" ، إلى جانب هذا العلم حمل معه رسائل عدة منها: تزكية علمية، ووصية للاعتناء به من شيخه أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي XE "فهرس الأقوال: الطرطوشي"  إلى أمير المسلمين ببلاد المغرب، يوسف بن تاشفين.(
)
   وكانت لتلك الرسالة نتائجها التي لمسها ابن العربي فيما بعد،  فلما حل بمدينته إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" ، وجد صيته قد ذاع، فالتف حوله طلاب العلم فبدأ بنشر علومه، من فقه وأصول،  وحديث، كما جلس للوعظ والتفسير ،  وصنف في غير فن تصانيف مليحة،  حسنة مفيدة.
    ثم صدر مرسوم ملكي بتعيينه في منصب الشورى، وهو يعني: رئيس القضاة، فلا يبرمون أمرا إلا بمشورته، ولا يصدرون حكما إلا بعد أخذ رأيه فيه.، وذلك عام، (521هـ).
    ثم ولي القضاء مدة،  أولها في رجب(528هـ)،  فنفع الله به،  لصرامته ونفوذ أحكامه والتزامه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،  حتى أوذي في ذلك ،  بذهاب كتبه وماله وكاد أن يقتل، لولا ما سبق له من حسن المقدار,فأحسن الصبر على ذلك كله،  ثم صرف عن القضاء فتوجه إلى قرطبة، وقضى فيها فترة من الزمن حتى هدأت الثائرة، ثم عاد إلى إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" ، فبنى بها مسجدا اكتظت جوانبه برواد المعرفة،  فتفرغ لنشر العلم والتأليف، وهذه الفترة من أخصب فترات حياته في نتاجه العلمي.
    فظل على هذه الحال إلى أن دخل الموحدون الأندلس، وغلبوا المرابطين، فترأس وفد إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية"  لتقديم البيعة لأمير المرابطين بمراكش، فكان جزاؤهم الحبس لدى الأمير هناك، فأمضوا في السجن نحو عام، ثم سرح عنهم، فأدركته منيته بطريق عودته على مقربة من فاس، وحمل ميتا إليها رحمه الله تعالى.(
)
المبحث الرابع: شيوخه.
   سبقت الإشارة إلى أن الرحلة في طلب العلم مما توارثه العلماء من العصور الأولى، يرمون من وراء ذلك تلقي العلم من مصادر شتى مما يجعل الطالب على بصيرة بمسالك علماء عصره، وذلك لا يكون غالبا إلا بكثرة المشايخ، وقد كتب الله للقاضي ابن العربي نصيبا وافرا من هذا ا الأمر، حيث جمع الله له في تلقي العلوم بين علماء بلده، وبين علماء المشرق الإسلامي مما عاد عليه بقائمة طويلة ممن تتلمذ عليهم، وفيما يلي إشارة موجزة لبعضهم.وهم:

1) والده أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي، العلامة الوزير الفقيه،
الأديب أول شيوخه، سمع من علماء بلده، كما كان له سماع بالمشرق الإسلامي في رحلته مع ابنه، وكان من فقهاء إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" ، وأصحاب القول فيها، وحصلت له عند العبادية منزلة مرموقة، واستوزروه.
   ومما سمعه القاضي ابن العربي على والده: القصيدة الرائية للوزير الكاتب أبي مروان عبد الملك بن إدريس المعروف بابن الجزيري، ومطلعها:
     ألوي بعزم تجلدي وتصبري      نأي الأحبة واعتياد تذكري XE "فهرس القبائل:ألوي بعزم تجلدي وتصبري      نأي الأحبة واعتياد تذكري" 
توفي والد القاضي ابن العربي: بمصر عائدا مع ابنه إلى الأندلس سنة،(493هـ).(
)
2) خاله:أبو القاسم الحسن بن عمر XE "فهرس الأقوال:الحسن بن عمر"  بن الحسن XE "فهرس الأقوال:عمر بن الحسن"  الهوزاني الإشبيلي رحل إلى مصر
وسمع بها وكان فقيها مشارا إليه بعلم الحديث رواية ودراية، مشاورا، رحل إليه الناس ، وسمعوا منه، ومنهم عبد الحق بن غالب المعروف بابن عطية صاحب"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز".
   ومما رواه عنه القاضي ابن العربي، "سنن الترمذي"، و"قصيدة في الآداب الشعرية، وعقائد أهل السنة"، وهي من مقوله، توفي : سنة، (512هـ).(
)
3) أبوبكر الطرطوشي XE "فهرس الأقوال: الطرطوشي" ، محمد بن الوليد بن محمد الفهري XE "فهرس الأقوال:الفهري"  الأندلسي الزاهد المعروف
بابن أبي رندقة، من أكبر شيوخ ابن العربي، وأكثرهم تأثيرا فيه سمع بالأندلس، ثم رحل إلى المشرق، ولقيه ابن العربي ببيت المقدس، واستفاد منه كثيرا هناك قبل مجيء الطرطوشي XE "فهرس الأقوال: الطرطوشي"  إلى الإسكندرية، وكان إماما ديِّنا ورعا متواضعا متقلِّلا من الدنيا، قرأ عليه ابن العربي مختصر"الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعالبي" من اختصاره، و"سنن أبي داود"، وغير ذلك، توفي : سنة,(520هـ).(
)
4) أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين بن السراج المقرئ الأديب البغـدادي، له
تصانيف كثيرة منها:"مصارع العشاق"سمع منه جماعة،  وروى عنه ابن العربي الكثير، من ذلك"مجاز القرآن" لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتاب:"شرف أصحاب الحديث" للخطيب البغدادي توفي ابن السراج :، سنة، (500هـ).(
)
5) أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي المعروف بابن الطيوري من علـماء
الحديث روى عنه ابن العربي نيفا وثلاثين كتابا منها:"سنن الدارقطني XE "فهرس الأقوال:الدارقطني" "، وكتاب:"ما اتفق لفظه واختلف معناه" للأصمعي، توفي الطيوري : سنة، (500هـ).(
)
6) أبوبكر الشاشي XE "فهرس الأقوال:الشاشي"  محمد بن أحمد بن الحسين فخر الإسلام المشهور بالمستظـهري
نسبة إلى الإمام المستظهر بالله؛ لأنه صنف كتاب "حلية العلماء" في المذهب ذكر فيه مذهب الشافعي ثم ضم إلى كل مسألة اختلاف الأئمة فيها وسماه المستظهري، كان فقيه وقته، اختص به ابن العربي مدة من الزمن، وتأثر به كثيرا، توفي  سنة، (507هـ).
ومما نقله ابن العربي من فتوى شيخه ما دار بينهما، قال:"...كنت أرى بمدينة السلام يوم الجمعة كل أحد يحضر بحصيره، ونمرته، فيفرشها في جامع الخليفة؛فإذا دخل الناس إلى الصلاة تحاموها حتى يأتي صاحبها؛فيصلي عليها؛فأنكرت ذلك، وقلت لشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي XE "فهرس الأقوال:الشاشي" : أيوطن أحد المسجد وطنا؟ أو يتخذ منه مسكنا؟ قال:لا، ولكن إذا وضع أحد مصلاه، كان أحق بذلك الموضع،  لقول النبي ج :منى مناخ من سبق XE "فهرس الأحاديث:منى مناخ من سبق" (
)).(
)
7) أبو حامد الغزالي XE "فهرس الأقوال:الغزالي"  محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، لقيه  ابن العربي ببغداد في
بداية رحلته،  ثم توجه ابن العربي إلى مكة للحج، فلما رجع إلى بغداد لزمه قرابة سنتين، وسمع عليه كتابه المسمى"الإحياء في علوم الدين"، كما روى عنه كتاب"الإرشاد" للجويني، وغير ذلك.
وكان الغزالي XE "فهرس الأقوال:الغزالي"  معجبا بابن العربي لنباهته، وفي رسالته التي وجهها إلى يوسف بن تاشفين عند عودة ابن العربي إلى وطنه،
قال:"... الشيخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم في وقت تردده إلي ما لم يحرزه غيره مع طول الأمد" توفي الغزالي XE "فهرس الأقوال:الغزالي" : (505هـ).(
)
8) أبو الحسين الفراء محمد بن محمد بن الحسين الفراء المشهور بابن أبي يعلى الحنبلي صاحب كتاب"طبقات الحنابلة" من كبار فقهاء الحنابلة ببغداد.
وكان ثقة صدوقا، مما سمعه ابن العربي عنه"نسخة همام بن منبه"، قُتِل غيلة من بعض من كان يخدمه سنة، (526هـ).(
)
9) أبو الفوارس XE "فهرس الأقوال:أبو الفوارس"  طراد بن محمد بن علي الزيني العباسي الحنفي نقيب النقباء، ومسند
العراق وكان يحضر مجلسه العلماء والسادات، ورُحِل إليه من الآفاق، قرأ عليه ابن العربي كتبا عدة، منها:كتاب"مجابي الدعوة، وكتاب"الفرج بعد الشدة"كلاهما لأبي بكر بن أبي الدنيا، توفي: سنة، (491هـ).(
)
10) أبو بكر محمد بن طرخان XE "فهرس الأقوال:محمد بن طرخان"  بن بلتكين البغدادي النحوي، الشافعي أديـب،
محدث ثقة اشتهر بالدرسات اللغوية، من كبار شيوخ ابن العربي، روى عنه كتبا كثيرة، منها:"الإكمال" لابن ماكولا، وكتاب"الأمثال:لأبي عبيدة معمر بن المثنى، توفي:، سنة، (513هـ).(
)
11) أبو الفتح نصر بن إبراهيم XE "فهرس الأقوال:نصر بن إبراهيم"  بن نصر المقدسي الحافظ الزاهد شيخ الشافعية،
صاحب التصانيف، منها:"الحجة على تارك المحجة"، قال ابن العربي عنه:"وقد رأيت من أهل التبتل جماعة لم أر أحدا يعدل أبا الفتح نصر بن إبراهيم XE "فهرس الأقوال:نصر بن إبراهيم"  الإمام الزاهد، لقيته في جمادى الآخرة سنة، (489هـ)، (
)روى عنه، كتاب"مختصر السيرة النبوية"لأحمد بن فارس، توفي: سنة، (490هـ).(
)
12) أبو القاسم مهدي بن يوسف XE "فهرس الأقوال:مهدي بن يوسف"  بن فتـــوح الوراق أخذ عنه ابن العربي 
بالإسكندرية في رحلته للمشرق"كتاب تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي"للقاضي الإمام أبي محمد عبد الوهاب بن علي المالكي، وذلك في شوال سنة، (485هـ)، وهي سنة وفاته :.(
)
13) أبو محمد هبة الله بن أحمد XE "فهرس الأقوال:هبة الله بن أحمد"  الأكفاني الأنصاري الدمشقي،  وكان ثقة فَهِمًا
شديد العناية بالحديث،  والتاريخ،  كتب الكثير،  روى عنـه ابـن العربي كتاب"فضائل مالك بن أنس"لأبي نصر عبد الوهاب بن عبد الله، توفي: سنة، (524هـ)(
)
14) أبو زكرياء يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزى XE "فهرس الأقوال:التبريزى"  المعروف بالخطـيب،
أحد أئمة اللغة، قرأ على الشيخ عبدالقاهر الجرجاني،  وأبي العلاء المعري،  وغيرهما،  وأخذ عنه الجِلَّة كالخطيب البغدادي، له تصانيف جليلة، منها:تفسير القرآن العظيم، وشرح"إصلاح المنطق"لابن السكيت، وهو مما سمعه عنه ابن العربي، كما روى عنه كتاب"اختيار فصيح الكلام لثعلب، وغير ذلك كثير، توفي : سنة، (502هـ).(
)
15) أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد المعاوي الأبيوردي XE "فهرس الأقوال:الأبيوردي" 
الأديب الشاعر، النسابة، من ذرية أبي سفيان بن حرب، صاحب التصانيف المبتكر منها:"المختلف والمؤتلف في أنساب العرب"أخذ عنه ابن العربي، "الإيضاح"في النحو لأبي علي الفارسي توفي: مسموما سنة، (507هـ).(
)
هذا غيض من فيض من القائمة الطويلة للمشايخ الذين سمع منهم وروى عنهم.(
)
المبحث الخامس: تلاميذه.
     إن من نعم الله على العالم أن يجد من يلتف حوله للتلقي عنه، وهذا يحصل        في الغالب بعد توفيق الله تعالى؛بسبب ثقة التلاميذ بالعالم وبعلمه، فيكون ذلك منة من الله تعالى عليه لتستمر شمس علمه تضيء دُجَى الجهل على مر العصور، فينقل تلاميذه إلى من بعدهم علم شيخهم وأستاذهم فيبقى علمه وذكره قلادة ثناء      في جيد الأيام.
    وهذا ما حصل للقاضي ابن العربي : فبعد أن عاد إلى بلده الأندلس بعد رحلة علمية مزدانة بلقيا كبار العلماء، والأخذ عنهم تفرغ لنشر هذا العلم، فإذا جموع غفيرة من الطلاب يلتفون حوله، فجلس للرواية والإملاء، والفتيا مدة زادت على أربعين سنة، فأخذ عنه جماعة(
)، وفيما يلي ذكر نماذج منهم سعيا للإيفاء بمقصود الإيجاز:
1- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن خلصة اللخمي XE "فهرس الأقوال:اللخمي"  النحوي، من أهل بلنسية سمع من ابن العربي، وصحبه، وهو أول من حدث عنه، وكان رأسا في علم اللسان مقدما في صناعة العربية، والأدب، وكان ابن العربي يجله، ويثني عليه بعلمه، وتقدمه في صناعته، وربما زاره في منزله، توفي: قبل شيخه سنة، (521هـ)(
).
2-أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي المـالـقي السهيلي XE "فهرس الأقوال:السهيلي"  الضرير "صاحب الروض الأنف" "والتعريف في مبهمات القرآن"

وكان إمامـا في لسان العرب، واسع المعرفة غزير العلم، عالما بالتفسير، شاعرا، سمع من ابن العربي، ومن شعره:
          يا من يرى ما في الضمير ويسمع     أنت المعد لكل ما يتوقــع

          يا من يُرجَّى للشـدائد كلــها   يا من إليه المشتكى والمفـزع

 XE "فهرس القبائل:            يا من يرى ما في الضمير ويسمع     أنت المعد لكل ما يتوقــع" وأشعاره كثيرة، وتصانيفه ممتعة، توفي : سنة، (581هـ)(
).

4-الإمام العلامة أبو الفضل عياض بن موسى XE "فهرس الأقوال:عياض بن موسى"  بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي صاحب كتاب"الشفا" و"ترتيب المدارك"، أشهر من يعرف سمع من ابن العربي عند اجتيازه سبتة، وكتب عنه فوائد حديثية، وناوله كتاب"المؤتلف، والمختلف"للدارقطني، وحدثه بكتاب"الإكمال"لابن ماكولا، وقرأ عليه مسألة الأيمان اللازمة،  من تأليف ابن العربي، وأجازه بجميع مروياته، ولقيه مرة أخرى بإشبيلية، وقرطبة، توفي: سنة، (544هـ)(
).
5-أبو القاسم ابن بشكوال XE "فهرس الأقوال:ابن بشكوال"  خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري، صاحب كتاب "الصلة"المؤرخ، سمع من ابن العربي بإشبيلية، وله معجم في مشيخته، وبلغ ما رواه من الكتب نيفا وأربعمائة كتاب بين صغير وكبير، وعُمِّر طويلا، فرحل الناس إليه، وأخذوا عنه، توفي : سنة، (578هـ)(
).
6-أبو محمد عبيد الله بن محمد بن علي الحجري XE "فهرس الأقوال:الحجري" ، لقي ابن العربي بقرطبة، وسمع منه، وأكثر حتى قيل:إنما قرأه عليه زاد على مائة كتاب، استوطن سبتة، ورُحِل إليه، توفي: سنة، (591هـ)(
).
7-أبو بكر محمد بن خير XE "فهرس الأقوال:محمد بن خير"  بن عمر بن خليفة اللمتوني الإشبيلي المقرئ المحدث، كان منقطع النظير في ضبط القراءات مع المعرفة الواسعة بالعربية، لازم ابن العربي، وسمع منـه كثيرا، وأخذ عنه ما ينيف على(125)كتابا، ذكرها في فهرست شيوخه، توفي: سنة، (575هـ)(
) .
8- أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن الجد الفهري XE "فهرس الأقوال:الفهري"  الفقيه الحافظ المستبحر، من أهل إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" ، عني بالعربية فبرع فيها، ثم مال إلى دراسة الفقه، ومطالعة الحديث، وسمع من ابن العربي"سنن الترمذي"، لم يشتغل بالتأليف مع غزارة علمه، ما خلا كتابا واحدا مختصـرا في الزكاة أملاه في صغره، وكان ممن قدم للشورى مع ابن العربي، ونظرائه من الفقهاء بإشبيلية، سنة، (521هـ)، توفي:سنة، (586هـ)(
).
9-أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يحيى الغماري XE "فهرس الأقوال:الغماري"  الواعظ الضرير،  روى عن أبي بكر بن العربي واستظهر عليه موطأ الإمام مالك:، وأجاز له،  وكان من الحفاظ أهل العلم والعمل،  وكُف بصرٌه وهو ابن اثنتي عشرة سنة، حمل الناس عنه العلم،  وكان يحدث بالموطأ، من حفظه،  ويقول: هكذا كنت أعرضه على أبي بكر ابن العربي، توفي: سنة، (602)(
)
10-أبو عبد الله، وأبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الغرناطي المالكي المعروف بابن الفرس، صاحب كتاب"أحكام القرآن"أخذ عن جده، وأبيه، وتفقه في الحديث بوالده، وأجاز له طائفة كثيرة من العلماء المبرزين، منهم القاضي ابن العربي، وله مشاركات في فنون كثيرة من العلم مع التحقيق فيها، وكان إليه المنتهى في عصره في العلم بالمذهب المالكي، توفي: سنة، (597هـ)(
).
11-أبو إسحاق إبراهيم بن حارث XE "فهرس الأقوال:إبراهيم بن حارث"  الكلاعي،  دخل الأندلس وسمع بإشبيلية من  ابن العربي كتاب"الشهاب" للقضاعي وبعض تواليفه في سنة(509هـ)، ثم عاد إلى
بلده وكانت له به نباهة، توفي: في حدود، (560هـ)(
).
12-أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إبراهيم الأنصاري،  من أهل غرناطة، يعرف بابن بداوة، سمع من ابن العربي المسلسلات من جمعه،  وكان من أبرع الناس خطا وأجودهم ضبطا، حدث عنه الناس، وكان حيا سنة، (598هـ)(
) .
13- أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي ولد القاضي ابن العربي سمع ببلده إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية"  من أبيه، وعلى غيره من أعيان العلماء، وحصل على إجازات منهم،  وكان من أهل النباهة والجلالة معنيا بالرواية،  وسماع العلم وجيها،  وقتل خطأ يوم دخول الموحدين إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" ، وأسقطوا دولة المرابطين عند الآذان لصلاة العصر سنة، (541هـ) فثكله أبوه، وأحسن الصبر عليه-رحمهما الله تعالى-(
).
المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

   مضى ذكر تكوين ابن العربي العلمي، ، حيث تلقى العلوم عن العلماء المبرزين      في تخصصاتهم، فغدا بذلك العالم المشار إليه بالبنان، وممن يرجع إلى قوله عند المعضلات، فتراثه العلمي من مصنفات مختلفة في جميع الفنون لتشهد له بعلو كعبه
في ساحة العلم.
والعلماء ينقلون عنه بين مقل، ومستكثر، وألسنتهم تلهج بالثناء عليه، والشهادة له بالإمامة،  بل ببلوغ مرتبة الاجتهاد عند بعضهم بدءا بشيوخه.
قال شيخه أبو حامد الغزالي XE "فهرس الأقوال:الغزالي" :"الشيخ الإمام، أبو بكر قد أحرز من العلم في وقت تردده إلي ما لم يحرزه  غيره مع طول الأمد؛وذلك لما خص به من صفاء الذهن، وذكاء الحس، واتقاد القريحة، وما يخرج من العراق، إلا وهو مستقل
بنفسه، حائز قصب السبق بين أقرانه..."(
).
وفي رسالة شيخه أبي بكر الطرطوشي XE "فهرس الأقوال: الطرطوشي"  إلى أمير الأمير يوسف بن تاشفين، وتضمنت تزكية، للقاضي ابن العربي ووصية به، قال:
   "...الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ممن صحبنا أعواما يدارس العلم، ويمارسه، فبلوناه، وخبرناه، وهو ممن جمع العلم ووعاه، ثم تحقق به، ورعاه، وناظر فيه، وجد حتى فاق أقرانه، ونظراءه، ثم رحل إلى العراق فناظر العلماء، وصحب الفقهاء، وجمع من مذاهب العلم عيونها، وكتب من حديث رسول الله ج ، وروى صحيحه، وثابته، والله يؤتي الحكمة من يشاء، وهو وارد عليك بما يسرك، فاشدد عليه يدك، واحفظ فيه، وفي أمثاله وصية الله سبحانه لنبيه إ﴿ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ       ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﴾(
).(
)
ففي هاتين الرسالتين شهادة وتزكية علمية أيما تزكية لابن العربي، وإشادة بالـغة
به. 
ومن باب المثال في منزلته العلمية أسوق قصة حديث المغفر التي يجعلها البعــض تكأة للنيل من منـزلته العلمية، بينما هي عند السبر والتمحيص تبوؤه  القمم العالية في علم الحديث.
إن حديث المغفر، هو: ما رواه الإمام مالك عن محمد ابن شهاب XE "فهرس الأقوال:ابن شهاب"  عن أنس بن مالك س" أن النبي ج  دخل مكة عام الفتح،  وعلى رأسه المغفر XE "فهرس الأحاديث:دخل مكة عام الفتح،  وعلى رأسه المغفر" "(
).
هذا الحديث متفق عليه، يرويه صاحبا الصحيحين بهذا الإسناد.(
)
قال الذهبي: قرأت بخط بن مسدى-أبو بكر محمد بن مسدي XE "فهرس الأقوال:محمد بن مسدي" -(ت:636هـ)          في معجمه أنا أحمد بن محمد بن مفرج البناني سمعت الحافظ بن الجد وغيره،  يقولون: حضر فقهاء إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية"  أبو بكر محمد بن عبد الملك بن المرخى...،  وحضر معهم ابن العربي فتذاكروا حديث المغفر،  فقال ابن المرجى لا يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري
فقال ابن العربي قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك, فقالوا: أفدنا هذا،  فوعدهم ولم يخرج لهم شيئا، فقال:خلف بن خير الأديب:
       يا أهل حمص ومن بها أوصيكم      بالبر والتقوى وصية مشفــق

       فخذوا عن العربي أسمار الدُّجَى      وخذوا الرواية عن إمام متقـي 

       إن الفتى حلو الكلام مهـذب       إن لم يجد خبرا صحيحا يَخْلُـق 

 XE "فهرس القبائل:       يا أهل حمص ومن بها أوصيكم      بالبر والتقوى وصية مشفــق"  قلت-أي الذهبي-: هذه الحكاية ساذجة لا تدل على جرح صحيح،  ولعل القاضي وَهِم وسرى فكره إلى حديث فظنه هذا،  والشعراء يخلقون الإفك"(
).
وتلخص من دفاع الإمام الذهبي عن ابن العربي أمران:
الأول: عدم اعتبار هذه القصة سببا للجرح؛لاحتمال وَهْم ابن العربي بانتقال ذهنه إلى حديث آخر له هذه الطرق التي ذكرها، فوضح من ذلك أن الذهبي لم يتبين له-وهو من هو- أن حديث المغفر له هذا الكم الهائل من الطرق التي أشار إليها ابن العربي.
الثاني: أن الشعراء يفترون الكذب فيما ينشدون، فلا يعتمد على كلامهم للقدح   في ابن العربي.
وقيل في دفعها أيضا:"أن ابن مسدي تعقب هذه الحكاية بأن شيخه فيها كان متعصبا على ابن العربي يعني: فلا يقبل قوله فيه.
    قال الحافظ ابن حجر:" وهو تعقب غير مرضي،  بل هو دال على قلة اطلاع ابن مسدي،  وهو معذور؛ لأن أبا جعفر ابن المرجي راويها في الأصل كان مستبعدا لصحة قول ابن العربي,ثم أورد الأبيات المتقدمة...
فقال:وعَنى بأهل حمص أهل إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" ،  فلما حكاها أبو العباس البناني لابن مسدي على هذه الصورة،  ولم يكن عنده اطلاع على حقيقة ما قاله ابن العربي،  احتاج من أجل الذب عن ابن العربي أن يتهم البناني حاشا وكلا! ما علمنا عليه من سوء،  بل ذلك مبلغهم من العلم!
     وقد تتبعت طرق هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربي من ثلاثـة عشـر طريقـا  عن الزهري غير طريق مالك بل أزيد...وبعد أن ساق جميع تلك الطرق بدراسة وتمحيص، وهي ستة عشر طريقا غير طريق مالك-

   قال: فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك عن الزهري عن أنس س فكيف يجمل ممن له ورع أن يتهم إماما من أئمة المسلمين بغير علم، ولا اطلاع.
     ولقد أطلت في الكلام على هذا الحديث وكان الغرض منه الذب عن أعراض هؤلاء الحفاظ والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع،  وآفة هذا كله الإطلاق في موضع التقييد.
فقول من قال من الأئمة: إن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري ليس على إطلاقه وإنما المراد به بشرط الصحة.
وقول ابن العربي: إنه رواه من طرق غير طريق مالك؛ إنما المراد به في الجملة سواء صح  أولم يصح فلا اعتراض ولا تعارض".(
)
قال السيوطي XE "فهرس الأقوال: السيوطي" :"لقد تسليت بهذا الذي اتفق للقاضي أبي بكرا بن العربي الذي كان مجتهد وقته وحافظ عصره عما أقاسيه من أهل عصري عند ذكري لهم ما لا اطلاع لهم عليه من الفوائد البديعة من سوء أدبهم،  وإطلاق ألسنتهم،  وحسدهم،  وأذاهم،  وبغيهم" (
)
  قلت: إن الناظر المنصف في هذه القصة لتتجلى له بوضوح منـزلة القاضي ابن العربي العلمية بصفة عامة، وفي علم الحديث خاصة، وقد بقي قوله في حديث المغفر لغزا لم يكشف عنه إلا بعد ثلاثة قرون تقريبا حيث انبرى الحافظ ابن حجر ليضع النقاط على حروف هذه القصة وينصف ابن العربي، وينظمه في سلك الحفاظ، وبمثل منصبه في الحفظ يصلح قول الشاعر:

           أنام ملء جفوني عن شواردها   ويسهر الخلق جراها ويختصمُ XE "فهرس القبائل:أنام ملء جفوني عن شواردها   ويسهر الخلق جراها ويختصمُ" (
)
وبقيت الإجابة على سؤال يُقْرأ من خلال سطور هذه القصة، هو: لماذا لم يتحف ابن العربي أولئك المناوئين له بتلك الطرق التي ذكرها؟
يبدو لي في الجواب: أنه رآهم ليسوا أهلا لتلك الفوائد بدليل رميهم له بعد ذلك بتلك الأبيات! فأين هذا من الأدب المنتظر من طالب العلم!، فابن العربي محسن-لو أجابهم، وإن لم يفعل-، فما على المحسنين من سبيل.
يوضحه قوله في "سراج المريدين" عند حديثه عن مناسبة آيات القرآن الكريم:" ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله لنا فيه، فلما لم نجد له

حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه،  وجعلناه بيننا وبين الله، ورددناه إليه"(
).
    وقال تلميذه ابن بشكوال XE "فهرس الأقوال:ابن بشكوال" : الإمام العالم الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس،  وآخر أئمتها وحفاظها لقيته بمدينة إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" ...فذكر رحلته.

   ثم قال: وقدم بلده إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية"  بعلم كثير لم يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق، وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها،  متقدماً في المعارف كلها،  متكلماً في أنواعها،  نافذاً في جميعها،  حريصاً على أدائها ونشرها،  ثاقب الذهن  في تمييز الصواب منها،  ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق،  مع حسن المعاشرة ولين الكنف،  وكثرة الاحتمال وكرم النفس،  وحسن العهد،  وثبات الوعد واستقضى ببلده فنفع الله به أهله لصرامته وشدته،  ونفوذ أحكامه، وكان له في الظالمين سَوْرة مرهوبة، ثم صُرِف عن القضاء،  وأقبل على نشر العلم وبثه"(
).
    وأثنى عليه الذهبي بقوله:" وأدخل الأندلس علما شريفا، وإسنادا منيفا، وكان متبحرا في العلم ثاقب الذهن عذب العبارة موطأ الأكناف كريم الشمائل كثير الأموال ولي قضاء إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية"  فحُمِد وأجاد السياسة، وكان ذا شدة وسطوة، ثم عُزِل فأقبل على التصنيف ونشر العلم، وكان يقال:إنه بلغ رتبة الاجتهاد"(
).
وقال بعض العلماء:" لولم ينسب لإشبيلية إلا هذا الإمام الجليل،  لكان لها به من الفخر ما يرجع عنه الطرف،  وهو كليل"(
).
تلك قطوف وإشارات سريعة موجزة تلقي الضوء على منزلة القاضي ابن العربي العلمية وثناء العلماء عليه.
المبحث السابع: مذهبه العقدي والفقهي.

ظل المغرب الإسلامي كغيره من بقاع العالم الإسلامي متمسكا بميراث النبوة الذي حمله الصحابة ش إلى أهل هذه البلاد، فعاشوا حينا من الدهر على محجة بيضاء عقيدة وعملا، لم تعرف البدع العقدية والعملية إليهم سبيلا حتى بُلِيَ المشرق الإسلامي بأهل الكلام من معتزلة، وأشعرية، وغيرهم، فانتقل هذا البلاء إلى المغرب عبر ثلاث مراحل، بيانها كالتالي:
المرحلة الأولى: تَوَاصُل الحجاج بعضهم ببعض في موسم الحج، وقد أطلعتنا السيرة النبوية أن اجتماع الحجاج في مكة، وما حولها من المشاعر المقدسة موسم خصب لنشر الدعوة الإسلامية، حيث يحملها كل حاج إلى بلده، وهذا منذ فجر الإسلام، ولم يزل العلماء يسلكون هذا المنهج.
   وكانت مكة المكرمة-حرسها الله- خالية من أهل الكلام حتى جاور بها الإمام الحافظ، أبو ذر الهروي XE "فهرس الأقوال:أبو ذر الهروي"  عبد الله بن أحمد بن محمد المالكي، شيخ الحرم المولود:(355هـ)، والمتوفى، (434هـ)، وكان: أشعري العقيدة، تلقَّى تلك العقيدة عن أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد المالكي الأشعري المعروف بابن الباقلاني، XE "فهرس الأقوال:الباقلاني،"  المتوفى(403هـ) الملقب بسيف السنة، ولسان الأمة لدى الأشاعرة، فلما استقر بأبي ذر الهروي القرار في جوار بيت الله الحرام بث العقيدة الأشعرية بين أهلها، وحملها عنه حجاج المغرب الإسلامي إلى بلدانهم.(
)
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل المغرب كانوا يحجون فيجتمعون به-أي بأبي ذر الهروي- ويأخذون عنه الحديث، وهذه الطريقة-أي الأشعرية- ويدلهم على أصلها..."(
)
   وقال الذهبي:" أخذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب،  وبث ذلك بمكة،  وحمله عنه المغاربة إلى المغرب،  والأندلس،  وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام،  بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية،  ولا يخوضون في المعقولات".(
)
    ومن أنعم النظر فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي، ثم أضاف إليه  تاريخ وفاة أبي ذر الهروي بعد مجاورته بمكة المكرمة أزيد من ثلاثين سنة(
) تبين له أن العقيدة الأشعرية ولجت الأندلس قبل ولادة القاضي ابن العربي بأربع وثلاثين سنة، هذه هي الخطوة الأولى لدخول تلك العقيدة إلى بلاد المغرب الإسلامي.
المرحلة الثانية: وهي شبه مرتبطة بالأولى، وتتعلق بمن رحل من أهل المغرب لطلب العلم في المشرق، وهم كثير، وأبرزهم أبو الوليد الباجي XE "فهرس الأقوال:الباجي"  سليمان بن خلف بن سعد المالكي الأندلسي المولود سنة، (403هـ)، والمتوفى(474هـ) صاحب التصانيف، رحل إلى المشرق فطلب العلم على عدد من العلماء، منهم أبو ذرالهروي المتقدم ذكره، لازمه الباجي XE "فهرس الأقوال:الباجي"  أكثر من ثلاث سنوات في مكة المكرمة أخذ عنه الكثير، ومنه العقيدة الأشعرية.(
)
ثم توجه إلى العراق فتتلمذ على أبي جعفر أحمد بن محمد السِّمْناني الحنفي الموصلي المتوفى سنة، (444هـ) من أئمة الأشاعرة، تلقى عنه أبو الوليد الباجي XE "فهرس الأقوال:الباجي"  المذهب الأشعري لمدة سنة، وبه تخرج في العقليات كما قال الذهبي.(
)
وقد استمرت رحلة أبي الوليد الباجي XE "فهرس الأقوال:الباجي"  ثلاث عشرة سنة، رجع بعدها إلى الأندلس متضلعا من العلم، والعقيدة الأشعرية، وبث كتب شيخه أبي جعفر السمناني في بلده.
وفي هذا يقول ابن العربي:"ولقد كنت يوما مع بعض المعلمين، فجلس إلينا أبي-رحمة الله عليه-يطالع ما انتهى إليه علمي في لحظة سرقها من زمانه مع عظيم أشغاله، وجلس بجلوسه مَنْ حضر مِن قاصديه، فدخل إلينا أحد السماسرة وعلى يديه رزمة كتب، فحل شناقها، وأرسل وثاقها، فإذا بها من تأليف السمناني شيخ الباجي XE "فهرس الأقوال:الباجي" ، فسمعت جميعهم يقولون:هذه كتب عظيمة، وعلوم جليلة، جلبها الباجي XE "فهرس الأقوال:الباجي"  من المشرق...".(
)
  تقرر بما تقدم وجود العقيدة الأشعرية في الأندلس قبل أن يرحل ابن العربي إلى المشرق.
لكن مع وجود هذه العقيدة في تلك الفترة، فإنها لم تتعزز لعدم تَبَنِّي الحكومات السابقة لدولة الموحدين لها، وفي عهد هؤلاء ترعرعت العقيدة الأشعرية، وهي:
   المرحلة الثالثة: حيث دعا المهدي بن تومرت XE "فهرس الأقوال:المهدي بن تومرت" ، (ت:524هـ) أول سلاطين دولة الموحدين إلى العقيدة الأشعرية، وكان جامعا لشتى المذاهب الرذيلة من رفض، واعتزال، وأشعرية، وألف لقومه كتابا سمَّاه:"أعز ما يطلب"، وهو خليط من تلك العقائد، وهو الذي حمل أهل المغرب على القول بالتأويل، والأخذ بمذاهب الأشعرية.(
)
   وهذه الخطوات الثلاث التي قدمتها تنصف ابن العربي حيث زعم البعض أنه أول من أدخل الأشعرية إلى الأندلس، مع أن الصحيح أن يقال: إنه ممن ساهم في نشر تلك العقيدة كغيره، لا هو من أدخلها بلاد الأندلس لأول مرة.
   يؤكد ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية:" وأهل المغرب كانوا يحجون فيجتمعون به-أبي ذر الهروي-،  ويأخذون عنه الحديث،  وهذه الطريقة-الأشعرية- ويدلهم على أصلها،  فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق،  كما رحل أبو الوليد الباجي XE "فهرس الأقوال:الباجي" ،  فأخذ طريقة أبي جعفر السمناني الحنفي صاحب القاضي أبي بكر،  ورحل بعده القاضي أبو بكر بن العربي،  فأخذ طريقة أبي المعالي           في الإرشاد".(
)
    وهذه المرحلة الثالثة شهدها ابن العربي؛لأنها حدثت بعد عودته من طلب العلم      في المشرق، وقد صار رأسا في غالب الفنون، ومنها العقيدة الأشعرية، فأمد الأندلس بكتبه الكلامية التى قرر فيها العقيدة الأشعرية كالأصول في معرفة الأصول، والمتوسط في الاعتقاد، والمقسط، وغيرها.
   وسأكتفي بمثال واحد،  في بيان أشعريته، وهو تقديس العقل، وتقديمه على نصوص الكتاب والسنة أحيانا؛ لأن هذا هو منبع خطأ المتكلمين في باب التوحيد، وغيره من الأبواب من ذلك رده على الجويني لما قال بنفي الآفات عن الباري جل جلاله عن طريق السمع قال القاضي ابن العربي:
   "وعوَّل الجويني على أن الأمة قد أجمعت على نفي الآفات عن الباري تعالى، ولا مستند إلا السمع، وما قاله المتكلمون لا يرتضيه...وإنما ذكرنا لكم هذا لتتخذوه قانونا، وتعجبوا من رأس المحققين يعوِّل في نفي الآفات على السمع، ولا يجوز أن يكون السمع طريقا إلى معرفة الباري، ولا شيء من صفاته؛ لأن السمع منه، فلا يعلم السمع إلا به، ولا يعرف هو إلا بالسمع، فيتعارض ذلك ويتناقض...".(
)
    وقال أيضا:"ولا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد العقل، فإنه الذي يشهد بصحة الشرع، ويزكيه من وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول، فكيف يأتي الشاهد بتكذيب المزكي، هذا محال عقلا".(
)
   وبناء على هذه القاعدة أوَّل جميع صفات الله تعالى الخبرية مثل اليد، والوجه والعين، والقدم، والكف، وكذا فَعَل في صفات الله تعالى الفعلية مثل الاستواء على
العرش، والنـزول إلى سماء الدنيا.(
)
    وقد أوعب شيخ الإسلام ابن تيمية الرد على هذه القاعدة العقلية، فقال:
"فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله، وعلم أنه أخبر بشيء،  ووجد      في عقله ما ينازعه في خبره كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه وأن لا يقدم رأيه على قوله، ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه،  وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه، وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب.
فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبره به من مقدرات من   الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص مع ما    في ذلك من الكلفة،  والألم لظنه أن هذا أعلم بهذا مني، وأني إذا صدقته كان ذلك أقرب إلى حصول الشفاء لي مع علمه بأن الطبيب يخطئ كثيرا، وأن كثيرا من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب، بل قد يكون استعماله لما يصفه سببا في هلاكه، ومع هذا،  فهو يقبل قوله، ويقلده، وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه.
فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟  والرسل صادقون مَصْدُوقون، لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به قط،  والذين يعارضون أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال،  فكيف يجوز أن يعارض ما لم يخطئ قط بما لم يصب في معارضته له قط".(
)
وقال أيضا:"...فلو قيل بتقديم العقل على الشرع،  وليست العقول شيئا واحدا بَيِّناً بنفسه ولا عليه دليل معلوم للناس, بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته،  ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه.
وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق،  وهذه صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال الناس،  والعلم بذلك ممكن ورد الناس إليه ممكن،  ولهذا جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى:﴿ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ ﴾(
)
    فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول،  وهذا يوجب تقديم السمع، وهذا هو الواجب؛ إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم،  ومقاييسهم، وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا، واضطرابا، وشكا وارتيابا...".(
)
    وتبين بما تقدم أن أشعرية القاضي ابن العربي أمر لا يرتاب فيه، ولكن ما يلفت النظر وجود بعض العبارات التي تشير إلى التزامه بمذهب أهل السنة والجماعة، فإنه لما ناقش الإمام الجويني في علم الله تعالى،
   قال:"إن هذه الألفاظ من الجملة والتفصيل، والحصر ألفاظ مولدة رَكَّبت عليها المبتدعة علومها، وخاض فيها علماؤنا معهم، ولكل واحد فيها اصطلاح تركيب معناه على ما اصطلح عليه فيها، ويختلف الاثنان في الوجه المصطلح عليه فيتباريان ويتعارضان، ونحن إذا تكلمنا على ذلك قلنا: دَعُونا من العبارات المحدثة الفاسدة...فإنما نتكلم معكم في عموم علمه، وخصوصه، والجملة والتفصيل عبارات باردة لا نلتفت إليها، ولا نبني عليها حكما، ولا نصف الباري بشيء منها، لا نفيا ولا إثباتا، وإنما نصفه بما وصف به نفسه، ودل الدليل عليه من سعة علم، وتقدس ذاته وصفاته، وأنه لا يخفى عليه شيء كان أو لم يكن،  تقدم أو تأخر فعلى هذا عَوِّلُوا، ودَعُوا بنيات الطرق، والألفاظ المحدثة، وخذوا ذات اليمين، وهو ما كان عليه السلف المتقدمون من الصحابة والتابعين".(
)
إن هذا التقرير يثبت تمسكه بمذهب السلف الصالح، فإن قيل:إن تقريره هنا لعقيدة السلف الصالح خاص بعلم الله تعالى، كان الجواب أنه نُقِل عنه أيضا ما يدل على التزامه بهذا القول على العموم، وذلك قوله:

   "...إن ما لا يوافق الشرع المنقول مطروح، وإن قبلته ظواهر العقول...".(
)
وقد اعتذر شيخ الإسلام ابن تيمية له، ولأمثاله من الأئمة الكبار الذين خالفوا مذهب السلف الصالح في بعض القضايا العقدية قائلا:
   "ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة وله  في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم، وتكلم فيهم بعلم، وصدق، وعدل، وإنصاف؛لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة، وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين.
   وصار الناس بسبب ذلك، منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن،  والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل،  وخيار الأمور أوساطها.
وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات، ويتجاوز لهم عن السيئات﴿    ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭧ﴾.(
) (
)
أما مذهبه الفقهي: فالقاضي ابن العربي، لم يختلف المترجمون له في كونه مالكيا، وهو أمر واضح يجده من يطالع كتبه،  ويردد وبكثرة هائلة عبارة، قال علماؤنا المالكية، واحتج علماؤنا، كما انفرد بعبارات معينة في المدح والثناء للإمام مالك : كقوله:"كل ما قال الشافعي، أو قيل عنه، أو وصف به فهو كله جزء من مالك، ونغبة(
) من بحره، ومالك أوعى سمعا، وأثقب فهما، وأفصح لسانا، وأبرع بيانا، وأبدع وصفا، ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل..."(
).

وقوله:"قال حبر الأمة مالك بن أنس".(
)
وفي ترجيح قول الإمام مالك بمنعه إقامة جماعتين في مسجد واحد استنباطا من قوله  تعالى: ﴿ ﭖ  ﭗ   ﭘ ﴾(
).

   قال ابن العربي: ولهذا المعنى تفطن مالك : من هذه الآية، فقال: لا تصلي جماعتان في مسجد واحد بإمامين، خلافا لسائر العلماء، وقد روي عن الشافعي المنع حيث كان تشتيتا للكلمة، وإبطالا لهذه الحكمة، وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر،  فيقيم جماعته،  ويقدم إمامته،  فيقع الخلاف، ويبطل النظام، وخفي ذلك عليهم، وهذا كان شأنه معهم،  وهو أثبت قدما منهم في الحكمة، وأعلم بمقاطع الشريعة".(
)
    ومع هذه الإشادة الكبيرة، فإنه لا يتعصب غالبا، بل يسير مع الدليل أنى توجهت ركائبه، من ذلك قوله في مسألة القرعة:"وهذا مما لم يره مالك شرعا، والصحيح أنه دين، ومنهاج لا يتعدى".(
)
    وفي تفسير قوله تعالى:﴿  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛﯜ  ﴾ (
)ذكر عدة أقوال، ثم قال:"الخامس: رواه ابن القاسم عن مالك أنهم أهل الأهواء،  قال مالك: وأي كلام أبين من هذا؟ وهذا الذي قاله ممكن في معنى الآية؛ لكن لا يتعين واحد منها إلا بدليل".(
)
    وهو من أئمة المالكية الذين يرجع إلى أقوالهم في تحرير قول المذهب، مثل قوله:"إن الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة ولا خلاف فيه في قول مالك،  وإن خفي ذلك على الأصحاب ".(
)
  وقوله في تفسير هذه الآية:﴿ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ ﴾(
)
" قال قوم من علمائنا هذه الآية مجملة وهو خطأ، بل هي عامة".(
)
فتجلى بما ذُكِر أن القاضي ابن العربي من المعتدلين في اتباع قول المذهب، حيث يعرضه في الغالب على الدليل، فإن صح قال به، وإن لم يصح رده، فلله دره!
المبحث الثامن: مؤلفاته
عاش القاضي ابن العربي حياة عالم رباني جهادا، وتعليما، وتأليفا، فخلف وراءه أمجادا تشهد له على مر العصور بسعة العلم،  يتجلى ذلك في هذا التراث الضخم من المصنفات التي أثرى بها المكتبة الإسلامية في مختلف العلوم والفنون، زادت على ثمانين كتابا(
)، وعلى سبيل المثال في قالب الإيجاز أذكر بعضا منها:
1. مؤلفاته في أصول الدين، وعلم الكلام.
كتاب"الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى"، "كتاب الأفعال"، وهو شرح للذي قبله"المتوسط في الاعتقاد"، "المقسط في شرح المتوسط"، "العواصم من القواصم"، "الوصول إلى معرفة الأصول"، " النبوات".
2. مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن.
كتاب أنوار الفجر في مجالس الذكر"، "أحكام القرآن"، الأحكام الصغرى"، واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل"، "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم".
3. مؤلفاته في علوم الحديث.
كتاب" المسالك في شرح موطأ مالك"، "القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس"، "
عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي"، "النيرين في شرح الصحيحين" "مصافحة البخاري، ومسلم".
4. مؤلفاته في الفقه وأصوله.
كتاب"الإنصاف في مسائل الخلاف"، "شرح غريب الرسالة"، "التلخيـص في أصول الخلاف"، "الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة"، "المحصول في علم أصول الفقه"، "التقريب والتبيين في شرح التلقين".
5. مؤلفاته في الزهد والتربية.

كتاب"سراج المريدين"، "سراج المهتدين"، "أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة"، العقد الأكبر للقلب الأصغر"، "مراقي الزلفى"، "آداب المعلمين"
6. مؤلفاته في التاريخ.
كتاب"ترتيب الرحلة للترغيب في الملة"، "تبيين الصحيح في تعيين الذبيح"، "شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان"، "رسالة المستبصر"، "أعيان الأعيان"، "خصائصه ومعجزاته ج "، "تنبيه الغبي على مقدار النبي ج".
7. مؤلفاته في النحو واللغة والأدب.
كتاب"حواش على شرح ابن السيد لديوان أبي العلاء","ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين"، " إلجاء الفقهاء إلى معرفة غوامض الأدباء"، "اختصار إصلاح المنطق لابن السكيت"، (
)"شعراء الأندلس".
المبحث التاسع:وفاته::
   توجَّه أعيان إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية"  إلى مراكش عاصمة دولة الموحدين آنذاك برئاسة القاضي ابن العربي لتقديم البيعة للدولة الجديدة التي قامت على أنقاض دولة المرابطين، فوافق وصولهم هناك زمن اشتغال عبد المؤمن بن تومرت بمحاربة بعض المناوئين له فامتد انتظار وفد إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية"  له لمدة سنة تقريبا، ثم سلَّموا عليه سلام الجماعة في يوم عيد الأضحى من سنة، (542هـ)، ثم قابلهم بصفة خاصة بعد ذلك، وألقى رئيس الوفد القاضي ابن العربي بهذه المناسبة خطبة بليغة نالت الاستحسان من عبد المؤمن.
    بعد هذه البيعة بمدة ركب الوفد متن الطريق آئبا إلى إشبيلية XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" ؛لكن حل أجل القاضي ابن العربي، وهو في طريق عودته،حيث توفي في موضع يقال له"مغيلة"أو "رأس الماء"، بعد حياة عامرة بالعلم تعلما وتعليما وتأليفا، وذلك في شهر ربيع الأول من سنة، (543هـ)، وحمل إلى فاس حيث دفن من الغد خارج باب المحروق.(
)
   والله أسأل أن يجزيه عني، وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء، وأن يسكب عليه شآبيب الرحمة والغفران، ويسكنه فسيح جناته ﴿  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ﴾(
) آمين.
	الفصل الثاني: دراسة منهجه في الترجيح.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الترجيح.

المبحث الثاني: ألفاظ الترجيح وأساليبه عند ابن العربي.

المبحث الثالث: قواعد الترجيح التي طبقها في ترجيحاته،

وذكر نماذج لذلك.




المبحث الأول: تعريف الترجيح.
  الترجيح  في اللغة مصدر للفعل الثلاثي المضعف من رجح، ومصدر المجرد منه رجوحا من باب قعد قعودا،  والاسم الرجحان، ويتعدي بالهمزة والتضعيف فيقال: أرجحته،  ورجَّحته، وتدور مادة هذا الفعل على معان أربعة، هي:
الأول: الرزانة: كقولهم: ناوأنا قوما فرجحناهم: أي كنا أرزن منهم.

الثاني: الثقل : منه رجح فلان في مجلسه يرجح، أي ثقل.
الثالث: الميل:  كرجح الميزان،  يرجح  مثلث فاء الكلمة، أي مال.
الرابع: الزيادة: مثل رجَّحت فلانا، وأرجحته، أعطيته زيادة، وأوفيته.(
)
قال ابن العربي في تعريفه:

"الترجيح في اللغة عبارة عن وفاء أحد المتقابلين من أي معنى كانا،  وبأي وجه توازنا".(
)
   وملخص معنى الترجيح لغة هو تفضيل وتقديم دليل على آخر، ويقع بين دليلين حسيين كترجيح إحدى كفتي الميزان على الأخرى، أو دليلين معنويين، مثل ترجيح قول على آخر.
  وفي الاصطلاح: تقوية أحد الطريقين على الآخر، ليعلم الأقوى فيعمل به، ويطرح الآخر.(
)
قال الناظم:   تقوية أحد الشقين هي الترجيح     وأوجب الأخذ به الصحيح XE "فهرس القبائل:تقوية أحد الشقين هي الترجيح     وأوجب الأخذ به الصحيح" (
)
 وملخص التعريفين اللغوي والاصطلاحي، هو اختيار قول وتقديمه على غيره لعلة 
معتبرة تجعل ذلك المختار راجحا، ومقابله مرجوحا.

    والترجيح بمعناه المعروف عند الأصوليين أخص(
) مما لدينا هنا؛ لأن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الدليلين المتوهم تعارض التضاد بينهما، ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر، فيأتي الترجيح في المرتبة الثالثة.(
)
    إذا تقرر هذا: فإن الترجيح في مسائل هذا الكتاب بابه أوسع مما هو عند الأصوليين حيث يشمل الترجيح في الأقوال المتضادة,كما يشمل الترجيح فيما الاختلاف فيه اختلاف تنوع مما يعني الترجيح في مثل هذه الحالة حمل المسألة، أو الآية على أولى الأقوال، وهو في الحقيقة اختيار لا ترجيح، ولا يلزم من ذلك إسقاط الأقوال الأخرى، واطراحها كما هو عند الأصوليين، مثل الترجيح بالجمع بين القولين.
المبحث الثاني: ألفاظ الترجيح وأساليبه عند ابن العربي.

   سلك القاضي ابن العربي في إيراد ألفاظ الترجيح، مسالك متعددة، وتنوع أسلوبه في ذلك غايته الوصول إلى قول يختاره، ويرجحه بين القولين، أو الأقوال، وبعد أن أنعمت النظر في تلك الألفاظ، والأساليب وجدتها تنقسم إلى قسمين:
الأول: ألفاظ يمكن وصفها بأنها صريحة، ولها صور:

1) لفظ الترجيح، ومثله وصف القول بالصحة، أو الحق، ومن أمثلة ذلك قوله:
"اختلف علماؤنا في دم الحيض فقال بعضهم: هو كسائر الدماء يعفى عن قليله, ومنهم من قال: قليله وكثيره سواء في التحريم... وجه الأول عموم قوله تعالى:﴿... ﮨ  ﮩ  ﮪ  ...﴾(
) ، وهذا يتناول الكثير دون القليل. 
ووجه الثاني، قوله تعالى:﴿ ...ﮤ  ﮥ  ﮦ...  ﴾(
)وهذا يعم القليل والكثير،  ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم  في خصوص عين، وذلك الأول هو عموم في خصوص حال، وحال المعين أرجح من حال الحال، وهذا من غريب فنون الترجيح،  وقد بيناه في أصول الفقه وهو مما لم نسبق إليه، ولم نزاحم عليه".(
)
2) صيغة أفعل التفضيل، كأن يعبر عن القول بأنه الأصح، أوالأقوى، أو الأظهر
أوالأظهر، أوالأولى.

من ذلك ترجيحه في مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿... ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ...  ﴾،  (
) قال :فيه قولان: أحدهما:على النبي ج ، الثاني:على أبي بكر س
  قال علماؤنا، وهو الأقوى، لأن الصديق خاف على النبي ج من القوم، فأنزل الله سكينته ليأمن على النبي ج ، فسكن جأشه، وذهب روعه، وحصل له الأمن.(
)
3) وصف القول الذي يختاره بالتحقيق، كأن يقول:وتحقـيق القول كذا، ومن 
محققات المسألة كذا، أو أنه ظاهر، أوظاهر الآية كذا، من ذلك قوله في بيان وزن الأعراب الصرفي، "وتحقيق القول:أن الأعراب جمْع...".(
)
4) ذكر الأدلة، ثم التعقيب عليها بالقول: والذي أراه، والذي أقول، والـذي 
عندي
مثل قوله: اختلف العلماء هل يعطى من الزكاة نصابا أم لا على قولين:
وقال بعض المتأخرين: إن كان في البلد زكاتان: نقد، وحرث،  أخذ ما يبلغه إلى الأخرى، والذي أراه أن يعطى نصابا،  وإن كان في البلد زكاتان وأكثر،  فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنيا،  فإذا أخذ تلك،  فإن حضرت زكاة أخرى.
وعنده ما يكفيه أخذها غيره،  وإلا عاد عليه العطاء".(
) إلى غير ذلك من الألفاظ التي يمكن اعتبارها صريحة في الاختيار والترجيح.
الثاني:ألفاظ، وأساليب يمكن وصفها بأنها كنايات عن الاختيار والترجيح  وهي:
1) وصف المستدل  المخالف له بالزعم والذهول، أو أدلة قوله ضعيفة، من ذلك قوله
في مسألة إخراج القيمة بدلا من عين المال في الزكاة فيما تجب فيه إخراج عين المال.قال:وهي على قولين: أحدهما: أنه جزء من المال مقدر معين, وبه قال مالك والشافعي, وأحمد.
    وقال أبو حنيفة: إنها جزء من المال مقدر فجوز إخراج القيمة في الزكاة؛ إذ زعم أن التكليف، والابتلاء إنما هو في نقص الأموال،  وذهل عن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص،  وأن ذلك يوازي التكليف في قدر الناقص،  فإن المالك يريد أن يبقى ملكه بحاله ويخرج من غيره عنه،  فإذا مالت نفسه إلى ذلك،  وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب،  وبين ذلك الجزء من المال،  فوجب إخراج ذلك الجزء بعينه"(
)
2) الإخبار عن المستدل المخالف له بأنه تكلم بجهالات، أو أن هذه غفلة منه، 
أو عثرة، أو التعجب منه، أو ما كان ينبغي أن يخفى عليه هذا.
كقوله في الرد على الإمام الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري"  في تفسيره"النسأ" بالزيادة من قوله تعالى:﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾ (
)، قال:... وقد قال الله:﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﴾(
)  أي نؤخرها مهموزة،  وقد تخفف الهمز كما يقال: خطيَّة وخطيئة والصابِيُون والصابئون وتخفيف الهمز أصل،  ونقل الحركة أصل،  والبدل والقلب أصل، كله لغوي، وما كان ينبغي أن يخفي هذا على الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري" .(
)
3) وسم أدلة المخالف بالبطلان، أو حكاية قوله،  ثم التعقيب عليه، بأنه كلام 
فيه نظر،وما أظنه يصح، فإنه قال في تفسير قوله تعالى:﴿       ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﴾(
)
"قال ابن عباس: يكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة؛ لأن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم ولكن قولوا قضينا الصلاة،  وهذا كلام فيه نظر،  وما أظنه يصح عنه.
فإن نظام الكلام أن يقال: لا يقل أحد انصرفنا من الصلاة،  فإن قوما قيل فيهم،  ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فإن ذلك كان مقولا فيهم، ولم يكن منهم".(
)
4) نعت قول المخالف بأنه دعوى لا برهان عليها، أو أنه دعوى لا يلتـفت 
إليها، من ذلك ما جاء في اختلاف العلماء في كيفية جهاد المنافقين، فإنه قـال:
"وأما قول من قال: إن جهاد المنافقين بإقامة الحدود فيهم؛ لأن أكثر إصابة  الحـدود كانت فيهم،  فإنه دعوى لا برهان عليها،  وليس العاصي بمنافق،  إنما المنافق بما يكـون في قلبه من النفاق كامنا،  لا بما تتلبس به الجوارح ظاهرا، (
) وأخبار المحدودين يشهد مساقها أنهم لم يكونوا منافقين".(
)
تلك وَمْضة XE "فهرس اللغة:وَمْضة" (
) من الألفاظ، والأساليب التي توَخَّاها ابن العربي للوصول إلى ما يختاره، ويرجحه بين الأقوال، والله أعلم.

المبحث الثالث: قواعد الترجيح التي طبقها في ترجيحاته، وذكر نماذج لذلك.

   كل ناظر في علم من العلوم فإنه يجد الاختلاف بين أقوال علماء ذلك الفن، مما يجعله يحتار في كيفية التعامل مع هذه الأقوال التي يصل بعضها إلى درجة اختلاف التضاد أحيانا، وعند ما تصاغ تلك الأقوال في قوالب معينة تتيسَّر التعامل معها.            

   وعلى ضوء ذلك؛ فإن من يسبح في بحور كتب التفسير يكاد يغرق أحيانا في خضم أمواج أقوال المفسرين فتراه يتمسك بكل ما ظنه ينجيه إلى بر أمان الراجح، ومن هنا تأتي أهمية مصاحبة قواعد الترجيح لتنير الدرب للمفسر في ترتيب الأهم قبل المهم.
   والقواعد جمع قاعدة، ومنه قواعد البيت، أساسه,وأصول حيطانه، (
) قال الله تعالى:﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﴾(
).
وفي الاصطلاح:"الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه"(
) أوهي:"حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته"(
)
وقد تأملت قواعد الترجيح التي انتهجها ابن العربي وصولا إلى المعنى الراجح،      في الجزء الذي قمت بدراسته من هذا الكتاب فوقفت على هذه القواعد(
)، وهي:
أولا: الترجيح بنظائر القرآن الكريم.(
)
   وهذه القاعدة تعني تفسير القرآن بالقرآن، وذلك يكون بحمل المجمل على المبين وتقييد المطلق، وتخصيص العام، وهذا النوع من التفسير من أصح طرق التفسير. 
وهو أعلى طريق للترجيح.
وفي قوله تعالى: :﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾ (
) أورد القاضي ابن العربي أقوال العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه، ورجح زيادته بآيات أخرى صرحت بهذه الزيادة, كقوله تعالى:﴿ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﴾(
)، وقوله تعالى:﴿  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﴾(
) (
)
ثانيا: إذا صح الحديث في معنى من معاني الآية، فهو نص مرجح له على ما خالفه.(
)
وكان القاضي ابن العربي كثير الترجيح بهذه القاعدة مثال ذلك أنه لما حكى خلاف المفسرين في توجيه معنى استغفار النبي ج للمنافقين، من قوله تعالى:﴿  ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ...  ﴾(
) أ هو تخيير له، أم تيئيس؟ رجح أنه تخيير،  فذكر الحديث الوارد في ذلك، (
) ، ثم قال:"لأن هذا نص صريح صحيح من النبي
ج في التخيير، وتلك استنباطات، والنص الصريح أقوى من الاستنباط".(
)
ثالثا: الأصل في آي القرآن الإحكام، فلا تقبل دعوى النسخ بمجرد الاحتمال.(
)
أعطى ابن العربي هذه القاعدة أهمية، ودقق النظر فيها، فألف كتابه"الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم"، ويشير إلى هذا الكتاب عند ما يحقق القول في هذا الباب من ذلك ما جاء في قوله تعالى:﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ﴾(
)
دار خلاف العلماء في هذه الآية بين الإحكام، والنسخ، فرجح ابن العربي أنها محكمة فقال:"قال علماؤنا اختلف في إحكام هذه الآية،  أو نسخها على قولين بيناهما في القسم الثاني، والصحيح أنها غير منسوخة،  وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار،  أو بحلوله بالعقر،  فيجب على كافة الخلق الجهاد،  والخروج إليه؛ فإن قصروا عصوا".(
)
رابعا: إذا احتمل اللفظ معاني عدة، ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها.(
)
هذه القاعدة عمدة مهمة في شمول معاني كثيرة مما يذكر في تفسير الآية، فيأخذ كل مفسر بقول، ويترك الآخر، مع أن الآية تشمل هذه المعاني جمعاء ما دامت تدور في فلك الصحة.

جاء في أضواء البيان :"وقد تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة تعين حملها على الجميع...".(
)
ومثال ذلك عند القاضي ابن العربي ما ذكره في قوله تعالى:﴿  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ﴾(
)، أورد في المقصود بالصادقين ثمانية أقوال، ثم اختار القول بأنهم المهاجرون، ودلل على هذا الترجيح بكونه يشمل جميع هذه 
الأقوال.(
)
خامسا:حمل معاني كلام الله تعالى على الغالب من أسلوب القرآن، ومعهود استعماله أولى بالخروج به عن ذلك.
إذا اختلف المفسرون في تفسير آية، فالقول الذي يؤيده معهود القرآن في أسلوبه أولى بالترجيح.

قال محمد الأمين الشنقيطي: في مقدمة أضواء البيان:"ومن أنواع البيان المذكور
في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية".(
)
وقد سلك ابن العربي هذه الطريقة في ترجيح أن المقصود بالرقاب في قوله تعالى: ﴿   ﮩ  ﮪ ﴾(
)
قال:"والصحيح أنه شراء الرقاب وعتقها، كذلك هو ظاهر القرآن،  فإن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه،  إنما هو العتق،  ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص،  فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق".(
)
	الفصل الثالث:مصادره وذكر تأثره وتأثيره.

وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: تأثره بمن قبله.

المبحث الثاني: تأثيره فيمن بعده.


المبحث الأول:تأثره بمن قبله
إن المقصود من تأثره بمن قبله مصادره التي هي أم  للمعلومات التي ضمنها ابن العربي كتابه "أحكام القرآن"وذلك بالاستفادة ممن سبقه من العلماء، أو من عاصرهم كشيوخه،  وذلك إما مشافهة،  أو بالرجوع إلى كتبهم، وهو الأغلب،  وتعتبر هذه الكتب مصادر علمية استقى منها معلوماته التي أودعها كتابه"أحكام القرآن" وذلك إما تصريحا أو تلميحا، وليس الهدف ذكر جميع مصادره في هذا الكتاب، بل ما ورد في الجزء الذي قمت بدراسته، ويمكن تصور ذلك ضمن المطالب الآتية:
المطلب الأول:مصادره من كتب التفسير:

رجع ابن العربي إلى مصادر تفسيرية عتيقة بعضها شبه مفقود إلى الآن، وهي:

1) "أحكام القرآن" للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق XE "فهرس الأقوال:إسماعيل بن إسحاق"  إمام المالكية بالعراق المتوفي سنة، (282هـ)، قيل:"إنه لم يسبق إلى مثله".(
)
لم يصرح ابن العربي باسم هذا الكتاب، ولكن ذِكْره كلام مؤلفه في تفسير بعض الآية قرينة قوية على أنه ينقل منه.(
)
2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن"تفسير الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري" " لشيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري"  المتوفي (310هـ).
ولهذا التفسير منزلته الخاصة لدى المعنيين بالتفسير، وقد أثنى عليه العلماء قديما، وحديثا منهم، القاضي ابن العربي في مقدمة أحكام القرآن,(
) كما نقل عنه.(
)
قال الحافظ ابن حجر:" وقد أضاف الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري"  إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه فيها كاستيعاب القراءات، والإعراب، والكلام في أكثر الآيات على المعاني والتصدي لترجيح بعض الأقوال على بعض، وكل من صنف بعده لم يجتمع له ما اجتمع له؛ لأنه في هذه الأمور في مرتبة متقاربة،  وغيره يغلب عليه فن من الفنون فيمتاز فيه،  ويقصر في غيره".(
)
3) الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي(تفسير الثعلبي XE "فهرس الأقوال:الثعلبي" ) لمؤلفه أحمد بن محمد، أبي إسحاق  النيسابوري الثعلبي XE "فهرس الأقوال:الثعلبي" (
)، (ت:427هـ).(
)
أفاد ابن العربي أنه قرأ هذا التفسير في رحلته إلى المشرق، كما قرأ مختصره لشيخه أبي بكر الطرطوشي XE "فهرس الأقوال: الطرطوشي" ، وصف ابن العربي عمل شيخه بما يلي:"فزاد فيه، ونقص فجاء تأليفا".(
)
لم ينص ابن العربي في الجزء الذي قمت بدراسته على اسم هذا التفسير، ولكن المقارنة أثبتت نقله منه.(
)
4) النكت والعيون المسمى ب(تفسير الماوردي XE "فهرس الأقوال:الماوردي" ) للقاضي أبي الحسن علي بن محمد حبيب، الماوردي XE "فهرس الأقوال:الماوردي" ، (ت:450هـ).(
)
ذكر ابن العربي أنه قرأ هذا الكتاب خلال رحلته في المشرق(
)، ولم يشر في الجزء الذي قمت بدراسته إلى اسم هذا الكتاب؛ وقد بدا بعد المقارنة أنه ينقل منه بالحرف.(
)
المطلب الثاني: مصادره من السنة النبوية.
  أولى القاضي ابن العربي السنة الصحيحة عناية فائقة في تفسير الآيات، أو الاستدلال على المسائل، مرجع ذلك كونه من علماء الحديث، وكان شديد النفرة مما لم يصح من الحديث، وله في ذلك كلمات نيرة.

منها، قوله:" وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل وقت ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سنده".(
)
وقوله موجها في ذكر الله تعالى:"والزم بعد ذلك بالألفاظ الصحيحة في ذكر الله، والدعاء إليه بالأدعية الصحيحة، ولا تلتفت إلى ذكر الله بما لم يصح، ولا التضرع إليه بما لم يثبت، فإن الشيطان إذا لم يقدر عن صرف العبد عن ذكر الله، أقبل عليه، فجعل يشغله بالأذكار والأدعية التى لم تصح، فيربح معه العدول عن صحيح الحديث إلى سقيمه، فربما اعتقد في حديث أنه صحيح، وفي ذكر ودعاء أنه حق، وهو باطل، فيدخل تحت وعيد النبي ج حيث قال:"من حدَّث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين(
)".(
)
ومصادره من دواوين السنة التي اعتمدها ما يلي:

1) الكتب الستة، لا سيما الصحيحين، وسنن الترمذي.
أفاد ابن العربي من الكتب الستة بصفة هائلة، والأمر في ذلك جلي غني عن التدليل فحيثما دار نظرك في أحكام القرآن تجد النقول من هذا الكتب تنطق بتمسكه بالسنة.
2) موطأ الإمام مالك-:-
لقد كان ابن العربي مولعا بهذا الكتاب كغيره من العلماء، لا سيما المالكيين منهم، ولا أدل على اهتمامه به كونه خصه بشرحين:"القبس في شرح الموطأ"(
)
و"المسالك في شرح موطأ مالك".(
)، والنقل منه عند الاستدلال أمر بين.(
)
3) المؤتلف والمختلف للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني XE "فهرس الأقوال:الدارقطني" ، (ت:305- 385هـ).(
)
وهذا الكتاب من مرويات القاضي ابن العربي، ورواه عنه القاضي عياض مناولة، ونَقْل ابن العربي من هذا الكتاب وارد.(
)
المطلب الثالث: مصادره من كتب الفقه وأصوله.

     يعتبر القاضي ابن العربي أحد العلماء الذين لهم قدم راسخة في الفقه وأصوله، وقد دلل على موسوعيته الفقهية بما أودعه من المسائل الفقهية  كتابه"أحكام القرآن"  فجاء كتابه علَمًا من معالم الفقه المقارن، وهو مرحلة تأتي بعد تصور الفقه الخاص بكل مذهب.
    ومن هذا المنطلق نقل كلام أئمة المذاهب الأربعة، وغيرهم من العلماء، وبكونه مالكي المذهب كان نقله من مصادر هذا المذهب كثيرا.
ويمكن تقريب تلك المصادر بتقسيمها إلى قسمين:

الأول: مصادره من مصنفات المذهب المالكي.(
)
1) مؤلفات الفقيه أبي محمد عبد الله بن وهب XE "فهرس الأقوال:بن وهب"  بن مسلم القرشي مولاهم المصري، (ت:197هـ).(
)
ومن مؤلفاته الفقهية:الموطأ الصغير، والموطأ الكبير، وابن العربي كثير الإحالة عليه بذكر اسمه.(
)
2) مؤلفات أشهب XE "فهرس الأقوال:أشهب"  بن عبد العزيز بن داود القيسي المعافري المصري، (ت:204هـ)ومجموع سماعاته عشرون كتابا، رتبها وسماها مدونة(
)،  وابن العربي يحيل عليه بذكر اسمه.(
)
3) مؤلفات أبي مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون XE "فهرس الأقوال:الماجشون"  المدني، (ت:212هـ).
وهي سماعاته من الإمام مالك، وله مؤلف آخر في الفقه.(
)
أحال إليه ابن العربي مرة واحدة فيما وفقت عليه.(
)
4) مختصرات أبي عبد الله بن عبد الحكم XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن عبد الحكم"  بن أعين المصري، (ت:214هـ).
ومختصراته هي:
1- المختصر الكبير، اختصر فيه كتب أشهب XE "فهرس الأقوال:أشهب"  العشرين المتقدمة.
2- المختصر الأوسط.
ج-  المختصر الصغير، وهذان الأخيران قصرهما لعلم ما في موطأ الإمام مالك؛ لذا فقد اعتنى علماء المالكية بمختصراته عناية بالغة، فهي تأتي في المنزلة الثالثة بعد الموطأ، والمدونة الكبرى(
)، وقد أحال عليه ابن العربي تصريحا باسمه دون مؤلفاته(
)
5) مؤلفات أبي عبد الله أصبغ بن الفرج XE "فهرس الأقوال:أصبغ بن الفرج"  بن سعيد المصري، (ت:225هـ)،وهي 
سماعاته عن ابن القاسم، وتقع في اثنين وعشرين كتابا، (
)وابن العربي ينقل عنه بكثرة.(
)
6) الواضحة في السنن والفقه لأبي مروان عبد الملك بن حبيب XE "فهرس الأقوال:عبد الملك بن حبيب"  بن سليمان السلمي القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" ، (ت:238هـ).(
)
وهي من أمهات كتب المالكية المفقودة إلى الآن، ويحيل ابن العربي على الكتاب أحيانا مصرحا باسمه، وآخر باسم المؤلف.(
)
7) المدونة الكبرى لأبي سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، (ت:240هـ).(
)
   وتعتبر المدونة هي ينبوع فقه المالكية بعد الموطأ، ومنزلتها عندهم بمنزلة"كتاب سيبويه" عند النحويين، (
)ولابن العربي بعض النقولات منها.(
)
8) المختصر لأبي مصعب أحمد بن القاسم XE "فهرس الأقوال:أحمد بن القاسم"  بن الحارث المدني، (ت:242هـ)،وهو 
كتاب مختصر في ذكر قول الإمام مالك، ونقل منه ابن العربي.(
)
9) العتبية، أو "المستخرجة من الأسمعة" لأبي عبد الله محمد بن أحمد العتبي XE "فهرس الأقوال:العتبي" ، (ت:255هـ).(
)
فالعتبية- مع ما فيه من الشذوذ في بعض المسائل- كتاب عول عليه شيوخ المالكية المتقدمون، واعتقدوا أن من لم يحفظه، ولا تفقه فيه كحفظه للمدونة، وتفقهه فيها بعد معرفة الأصول، وحفظه لسنن رسول الله ج فليس من الراسخين في العلم، ولا من المعدودين فيمن يشار إليه من أهل الفقه.(
)
وقد نقل عنه ابن العربي بذكر اسم الكتاب.(
)
10) الجامع لأبي عبد الله محمد بن سحنون XE "فهرس الأقوال:سحنون"  التنوخي، (ت:256هـ) ابن صاحب المدونة الكبرى، ويعرف ب"كتاب ابن سحنون XE "فهرس الأقوال:سحنون" "، (
)وبهذا الاسم يحيل ابن العربي إلى هذا الكتاب.(
)
11) الموازية لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري، (ت:269هـ).
المشهور بابن المواز، ويتميز بالاستيعاب، وصحة المسائل، مع سلالة اللفظ في إيرادها.(
)
وابن العربي كثير الإحالة عليه مرة بالتصريح، وأخرى بقوله:"قال مالك في كتاب محمد".(
)
12) "مختصر ما ليس في المختصر" لأبي إسحــاق محمد بن القاسم بن شعبان XE "فهرس الأقوال:بن شعبان" ، 
(ت:355هـ) المعروف بابن القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" ، كان رأس فقهاء المالكية  بمصر في وقته.(
) وينقل منه ابن العربي مصرحا باسم الكتاب، أو بذكر المؤلف فقط.(
)
الثاني:مصادره من غير المذهب المالكي:
ضمَّن القاضي ابن العربي كتابه"أحكام القرآن"مختلف أقوال المذاهب من الأحناف، والشافعية، والحنابلة، ولا سيما أئمة هذه المذاهب(
)، ولكنه يقتصر على ذكر القول وصاحبه دون الإشارة إلى مصدره الذي اعتمده في ذلك، وهذا هو الواقع فقهيا في الجزء الذي قمت بدراسته، فإني لم أقف له على مصدر فقهي ذكره لغير المالكية.
المطلب الرابع:مصادره من كتب اللغة.

صرح القاضي ابن العربي في ذكر منهجه في مقدمة الأحكام أنه سيحتاط لجانب اللغة فقال:"ونحفظ في ذلك قسم البلاغة...ونحتاط على جانب اللغة"(
)
والتزاما بذلك كان شديد العناية بالألفاظ ودلالاتها اللغوية، ونقلها من مصادرها المعتمدة ككتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، (ت:175هـ)(
)، ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وإصلاح المنطق لابن السكيت، وخاصة أنه اختصره كما سبق ذلك في ذكر مؤلفاته، وكتاب الفصيح لثعلب أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الكوفي، (291هـ)(
)، وغير ذلك من المصادر اللغوية؛لكن لم يقع لي شيء من تصريحه بكتب اللغة، ولا ذكَر من أئمتها في الجزء الذي قمت بدراسته إلا اثنين منهم:
1) كتب ابن قتيبة XE "فهرس الأقوال:ابن قتيبة"  أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي، (ت:276هـ)، (
)ذكره ابن العربي رأيه.(
)
2) أبو منصـور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري XE "فهرس الأقوال:الأزهري"  الإمام المشـهور في اللغـة،
(ت:370هـ)صاحب كتاب"تهذيب اللغة"(
)، صرح ابن العربي بنقله عنه مرة واحدة.(
)
المطلب الخامس:مصادره من كتب السير والتاريخ.
إن كتب المغازي والتاريخ تضمن من النصوص التفسيرية لكثير من الآيات مما يجعل الرجوع إليها أمرا ضروريا في بعض الأحيان لحل بعض غوامض الآيات، وقد راعى ابن العربي هذا الجانب من خلال كتابه"أحكام القرآن" فرجع إلى مصادر أصيلة في هذا النطاق، ومما وقفت عليه في الجزء الذي درسته أربعة مصادر، هي:
1) سيرة الرسول ج لأبي بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني، (ت:150هـ)، (
)أشار ابن العربي إلى رأي ابن إسحاق XE "فهرس الأقوال:ابن إسحاق"  مرة واحدة.(
)
2) مغازي الرسول ج للواقدي أبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد المدني الأخباري، (ت:207هـ).(
)
3) تاريخ خليفة بن خياط XE "فهرس الأقوال:خليفة بن خياط"  بن خليفة بن خياط XE "فهرس الأقوال:خليفة بن خياط"  الإمام الحافظ النسَّابة الأخباري البصري (ت:240هـ)(
) صرح ابن العربي باسمه مرة واحدة.(
)
4) فضائل الصحابة ش للإمام أحمد بن حنبل، (ت:241هـ)
نقل القاضي ابن العربي من هذا الكتاب مرة واحدة فيما وقفت عليه، ولم يصرح باسم الكتاب، ولكنه ذكر المؤلف.(
)
المطلب السادس:مصادره من كتبه، ومشافهاته

إن مؤلفات ابن العربي المتقدم ذكرها ترددت إشارته إليها عند بحث المسائل، لا سيما عندما يورد المسألة مختصرة جدا، فإنه يشير أحيانا إلى كتابه الذي بحث فيه المسألة بإسهاب.

ومن تلك المؤلفات التي أشار إليها كمصادر لبعض المسائل التي تطرق لها"عارضة الأحوذي" و"القبس شرح الموطأ"و"الإنصاف في مسائل الخلاف"و"ملجئة المتفقهين"  و" التلخيـص في أصول الخلاف"، وغيرها مما سبق إيراده في مؤلفاته.
كما أنه لم يخل كتابه أحكام القرآن من ذكر بعض ما تلقاه مشافهة عن بعض العلماء الذين تتلمذ عليهم خاصة في رحلته إلى المشرق، أو ما ناقش فيه بعضهم(
) بمنهجه الذي ذكره في طلبه للعلم فقال:"وفاوضت فيه علماء المؤالفين والمخالفين، وأهل السنة والمبتدعين، فاستفدت من أهل السنة، وجادلت بالتي هي أحسن أهل البدعة".(
) والله أعلم
المبحث الثاني:تأثيره فيمن بعده. وفيه مطلبان:
    إن تأثير القاضي ابن العربي فيمن بعده يرجع إلى قوة عارضته، ومسالكه التي سلكها في كتبه، وقانونه الذي يكاد يتميز به في كتابه أحكام القرآن، وما أبان فيه من الناسخ والمنسوخ، كله بمنهج اتسم بحسن إيراد المسائل كما ضمنه مسائل الخلاف ومختلف العلوم حتى غدا مرجعا للمتفقهين بالرجوع إليه، وقبسا يقبس منه العلماء ما ينيرون به سراج أفكارهم.

    ولكون من أفادوا منه، وتأثروا به من العلماء بلغوا من الكثرة مبلغا هائلا خارج المذهب المالكي فضلا عن داخل المذهب، فأرى حصر تأثيره في العلماء الذين كتبوا     في التفسير،وعلوم القرآن، وأسوق ذلك ضمن المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: المتأثرون تأثراً جلياًّ.
من أشهر من تأثر بشخصية القاضي ابن العربي ممن كتب في أحكام القرآن اثنان:
الأول: تلميذه أبو محمد،  عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الشهير بابن الفرس الغرناطي المالكي، (ت:597هـ) صاحب كتاب"أحكام القرآن" الذي أنهى تأليفه بعد موت شيخه ابن العربي بعشر سنوات. (
)
   قال ابن الفرس XE "فهرس الأقوال:ابن الفرس"  في مقدمة كتابه:"فنظرت في كتب أحكام القرآن المؤلفة في ذلك،  فلم أجد فيها ما يشفي نهمة متعطش، ولا يقر عين طالب؛(
)لأني وجدتها قليلا ما نبه فيها على مأخذ حكم من ألفاظ الكتاب، إلا في اليسير النزر...".(
)
أثبت لنا بكلامه هذا وقوفه على كتب أحكام القرآن، ولا شك أن كتاب شيخه ابن العربي يدخل في ذلك دخولا معتبرا، وبالتالي فإن إفادته، وتأثره به أمر يتجلى من التقارب في طريقة عرض المسائل، لكنه لا يكاد يصرح باسم شيخه إلا قليلا، ودونك مثالين:
1) قال في تعريف النسخ تحت قوله تعالى:﴿   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ
ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﴾(
) "فأما النسخ بمعنى النقل فليس بداخل تحت الشرعي، وذهب شيخـنا أبو بكـر ابن العربي إلى أن نسخ الشيء إزالته لغة وشرعا، وذكر منه نسخ الظل الشمس، ونسخ الأثر الريح، وهذا بين".(
)
2) ذكر ابن الفرس XE "فهرس الأقوال:ابن الفرس"  قول شيخه ابن العربي بالمعنى، ونسبه إليه  تصريحا بكنيته، وذلك في أحكام الهدي والحلق المستفادة من قوله تعالى:﴿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤﯥ  ﴾(
)
قال ابن الفرس XE "فهرس الأقوال:ابن الفرس" :"واختلفوا في هذا الهدي وهدي القران، هل يجوز نحره قبل يوم النحر أم لا؟ فلم يجزه مالك، وبه قال أبوحنيفة، وجوزه الشافعي أي وقت شاء إذا كان قد أحرم بالحج، وقال أحمد وعطاء في المتمتع يسوق الهدي؛إن قدم قبل العشر طاف، وسعى، ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحره إلا في يوم النحر.
ودليل مالك وأصحابه، فذكر الآية المتقدمة، فلو بلغ الهدي قبل يوم النحر، كان الحلاق قبل يوم النحر، لا سيما على قول من يقول بدليل الخطاب، ولا خلاف بينهم في القول به إذا علق بالغاية، وهذا قول القاضي أبي بكر".(
)
وعندما نرجع إلى أحكام القرآن لابن العربي نجده يقول تحت هذه الآية:"ولو ذبحه قبل يوم النحر لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجزيه...وقد قال تعالى: ﯝ  ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤﯥ  ﴾، ولا يجوز الحلق قبل يوم النحر.
وقد قال النبي ج"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي XE "فهرس الأحاديث:لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي" ، ولجعلتها عمرة"(
) ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه، وجعلها حينئذ عمرة".(
)
وهذا هو لفظ ابن العربي في هذه المسألة، وهو الذي نسبه إليه تلميذه بالمعنى السابق ذكره.
   الثاني:أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  المالكي، (671هـ)(
) صاحب تفسير"الجامع لأحكام القرآن"
   ويعتبر القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  من أبرز مَن تأثر بابن العربي، وهذا التأثر يجده المطالع لتفسير القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  ويتجلى له في منهج تقسيم المسائل، بل التوافق التام في عنونتها وعرضها، وخاصة في المسائل الفقهية، فكان اعتماده على"أحكام القرآن" لابن العربي جليا، وله في الإفادة من هذا الكتاب مسلكان:
1) مسلك النقل الحرفي مع عزو الكلام لصاحبه، ولهذا أمثلة أكتفي باثنين منها:
1- قال القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  تحت قوله تعالى:﴿  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  
ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﴾(
)
"قال ابن العربي:ومن محققات مسائل الأصول أن الأمر إذا ورد فليس  في وروده أكثر من اقتضاء الفعل، فأما العقاب عند الترك،  فلا يؤخذ من نفس الأمر،  ولا يقتضيه الاقتضاء؛ وإنما يكون العقاب بالخبر عنه، كقوله إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا كما ورد في هذه الآية فوجب بمقتضاها النفير للجهاد، والخروج إلى الكفار لمقابلتهم على أن تكون كلمة الله هي العليا".(
)
وهذا نقل حرفي مقرون بذكر صاحب القول الذي هو ابن العربي.(
)
2- قوله تعالى: ﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ 
﴾(
)  قال القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" :"المسألة السابعة:﴿ ﭕ ﴾ لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد قباء، ولا لمسجد النبي ج كفروا بهذا الاعتقاد، قاله ابن العربي".(
)
    قال القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" : الثامنة: قوله تعالى:﴿ ﭖ  ﭗ   ﭘ ﴾...وهذا يدلك على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب، والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام، والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة، وتصفو القلوب من وضر الأحقاد(
).

    التاسعة:...تفطن مالك : من هذه الآية، فقال: لا تصلي جماعتان في مسجد واحد بإمامين،  خلافا لسائر العلماء،  وقد روي عن الشافعي المنع حيث كان تشتيتا للكلمة،  وإبطالا لهذه الحكمة،  وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته،  ويقدم إمامته،  فيقع الخلاف،  ويبطل النظام،  وخفي ذلك عليهم قال ابن العربي: وهذا كان شأنه معهم، وهو أثبت قدما منهم في الحكمة،  وأعلم بمقاطع الشريعة".(
)
   فهذه نقولات بالحرف من القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  عن ابن العربي مع العزو إليه.
2) مسلك النقل الحرفي دون العزو، ولا الإشارة حتى يخيل للقارئ أنه من مقـول 
القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  لا من منقوله عن القاضي ابن العربي، وهذا المسلك هو الغالب في تفسير القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" ، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:
1- قوله تعالى:﴿  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ ﴾ (
)
قال القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" :" الثانية:’’أبدا’’ ظرف زمان، وظرف الزمان على قسمين:ظرف مقدر كاليوم(
)، وظرف مبهم،  كالحين والوقت،  والأبد من هذا القسم،  وكذلك الدهر.
  وتنشأ هنا مسألة أصولية، وهي:أن أبدا، وإن كانت ظرفا مبهما، لا عموم فيه؛ ولكنه إذا اتصل بلا النافية(
) أفاد العموم،  فلو قال:لا تقم، لكفى في الانكفاف المطلق، فإذا قال:أبدا،  فكأنه قال: في وقت من الأوقات،  ولا في حين من الأحيان،  فأما النكرة في الإثبات إذا كانت خبرا عن واقع لم تعم،  وقد فهم ذلك أهل اللسان،  وقضى به فقهاء الإسلام، فقالوا:لو قال رجل لامرأته: أنت طالق أبدا،  طلقت طلقة واحدة".(
)
  فإن من يقرأ هذا الكلام يكاد يعتقد بدون تردد أنه كلام القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" ؛ولكنه عندما يرجع إلى أحكام القرآن لابن العربي يجد هذا النص بحرفه.(
)
2- في قوله تعالى: ﴿   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ     ﮜﮝ  ﴾(
)
قال القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" :"الرابعة:في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتدئ بنية تقوى الله تعالى، والقصد لوجهه الكريم، فهو الذي يبقى، ويسعد به صاحبه، ويصعد إلى الله،  ويرفع إليه، ويخبر عنه بقوله: ﴿  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ ﴾(
) على أحد الوجهين، ويخبر عنه أيضا بقوله: ﴿ ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﴾(
)".(
)
وهذا نص كلام ابن العربي إلا أنه قال:"وهذا يدل"والباقي نقل حرفي محض غير معزو لا يكاد ينتبه لصاحبه، وهو ابن العربي إلا بعد مراجعة"أحكام القرآن".(
)
وهذا غيض من فيض من أمثلة تأثر القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  بالقاضي ابن العربي، ولكثرة ما أفاد منه يمكن تصحيح ما وقع فيه التصحيف في كتاب"أحكام القرآن"لابن العربي من "الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي، وخاصة فيما يعتقد أنه ساقط من المطبوع لأحكام القرآن لابن العربي مثل قوله تعالى:﴿   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﴾(
)
المطلب الثاني:الذين أفادوا منه.

1) أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن جزي الكلبي الغرناطـي
المالكي، (ت:741هـ)(
) صاحب تفسير"التسهيل في علوم التنزيل"
لقد نوَّه في مقدمة تفسيره بابن العربي قائلا:" فأما ابن العربي،  فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال،  والجمع لعلوم القرآن،  فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل؛ إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه،  وتلخيصه،  وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة".(
)، وأورد اختياره في قوله تعالى:﴿ ﯖ  ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﴾(
)
فقال: في هذه النفقة والكسوة قولان، أحدهما:أنها أجرة رضاع الولد، أوجبها الله للأم على الوالد، وهو قول الزمخشري، وابن العربي".(
)
2) عـلاء الدين أبو  الحسن علي بن محمد بن إبراهيم، الشيحـي المعـروف
بالخـازن XE "فهرس الأقوال:بالخـازن" ، (ت:741هـ) صاحب"لباب التأويل في معاني التنزيل"(
)
    ذكر ترجيح ابن العربي في قوله تعالى: ﴿ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ              ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ       ﮌ ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﴾(
)
بعد أن حكى قولين في المراد بالمسجد في الآية، قال:" وذكر ابن العربي في أحكام القرآن قولاً ثالثاً، وهو أنه كل مسجد،  قال:وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع، فتخصيصه ببعض المساجد،  أو ببعض الأزمنة محال".(
)
3) محمد بن يوسف بن علي بن حيان المعـروف بأبي حيـان الأندلسي النحـوي، (ت:745هـ)  صاحب تفسير"البحر المحيط".(
)
أورد قول من ذهب إلى أن الأمر بالإشهاد عند البيع في آية الدين للوجوب من قوله تعالى: ﴿ ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﴾(
)
ثم قال:وذهب الحسن وجماعة إلى أن هذا الأمر على الندب، والإرشاد لا على الحتم قال ابن العربي،  وهذا قول الكافة".(
)
4) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعــالبي XE "فهرس الأقوال:الثعــالبي"  الجزائري، (ت:875هـ)،
صاحب تفسير "الجواهر الحسان في تفسير القرآن".(
)
لقد أكثر الثعالبي من الإفادة من كتاب "أحكام القرآن" مع التصريح باسم الكتاب ومؤلفه في الغالب، من أمثلة ذلك: 

1- قوله تعالى:﴿  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ
ﭩ        \   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ       ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ
ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﴾(
)
ذكر قولين للمفسرين في المعنِيِّـين بالآية، ثم قال:" وزاد ابن العربي في أحكامه قولا ثالثا: أن الآية نزلت في جماعة المنافقين،  قاله الحسن،  وهو الصحيح لعموم القول،  ووجود المعنى فيه، وفيهم".(
)
2- قوله تعالى: ﴿  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ
ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﴾(
)
ساق الثعالبي الأقوال التي قيلت في سبب نزول هذه الآية ثم قال:" قال ابن العربي        في أحكامه: القول بأن الآية نزلت في أبي موسى وأصحابه،  هو الصحيح، انتهى".(
)
5) سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عادل XE "فهرس الأقوال:بن عادل"  الحنبلـي الدمشقـي،(ت:880هـ) صاحب تفسير"اللباب في علوم الكتاب".(
)ومن إفادته من ابن العربي ما يلي:
أ- قوله تعالى:﴿ ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﴾(
)
قال ابن عادل:"قال القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" :قوله تعالى:﴿ ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﴾ وهي جمع شهر،  فإذا قال الرجل لأخيه: لا أكلمك الشهور،  وحلف على ذلك،  فلا يكلمه حَوْلاً  قالهُ بعض العلماء،  وقيل:لا يكلمه أبداً.

قال ابنُ العربي: وأرى إن لم يكن له نيّة أن يقضي ذلك بثلاثة أشهر؛لأنَّه أقل الجمع الذي يقتضيه صيغة «فُعول» في جمع «فَعْل»".(
) فالنقل من ابن العربي هنا ليس مباشرا، وإنما بواسطة القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  الذي أفاد من ابن العربي.
ب- قوله تعالى:﴿  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ              ﮐ  ﴾(
)
قال ابن عادل:"قال ابنُ العربي:لا يخلو ما قالوا من أن يكون جداً،  أو هزلاً، وهو كيفما كان كفراً،  فإنَّ القول بالكفر كفر بلا خلاف بين الأئمة،
قال تعالى: ﴿    ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ ﴾.(
)"(
)
6) جلال الدين السيوطي XE "فهرس الأقوال: السيوطي"  محمد بن أبي بكر بن محمد الخضيري، (ت:911هـ).(
)
لقد كان السيوطي XE "فهرس الأقوال: السيوطي"  من المعجبين بشخصية ابن العربي، وسجل آراه في كثير من كتبه، بل يصرح أحيانا بأنه اقتدى به في مسلك من المسالك العلمية، ومن أمثلة ذلك ما تقدم ذكره في قصة ابن العربي مع بعض الفقهاء في حديث المغفر.(
)
قال السيوطي XE "فهرس الأقوال: السيوطي"  بعد ذكر دفاع الحافظ ابن حجر عن ابن العربي:... لقد تسليت بهذا الذي اتفق للقاضي أبي بكر بن العربي الذي كان مجتهد وقته وحافظ عصره عما أقاسيه من أهل عصري عند ذكري لهم ما لا اطلاع لهم عليه من الفوائد البديعة من سوء أدبهم وإطلاق ألسنتهم،  وحسدهم،  وأذاهم،  وبغيهم.
    وقد قال ابن العربي في بعض كتبه، (
)وقد تكلم على علم مناسبات القرآن: فلما لم نجد له حملة ووجدنا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا،  وبين الله ورددناه إليه.
    وقد اقتديت به في ذلك فختمت على أكثر ما عندي من العلم بل على كله إلا النقطة بعد النقطة في الحين بعد الحين والله المستعان".(
)
    وقد ظفرت بنقل مهم للسيوطي من تفسير ابن العربي المفقود المسمى"أنوار الفجر"، وذلك في تفسير قوله تعالى:﴿  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﴾(
)
   قال السيوطي XE "فهرس الأقوال: السيوطي" :" فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي ج بإفادة أنه الموصوف في كتابهم، وذلك مناسب لقوله: ﴿  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﴾(
) فهذا عام في كل أمانة،  وذلك خاص بأمانة:هي صفة النبي ج بالطريق السابق،  والعام تَالٍِ للخاص في الرسم، متراخ عنه في النـزول، والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام.
ولذا قال ابن العربي في تفسيره(
):وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد ج وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلا،  فكان ذلك خيانة منهم،  فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات، انتهى".(
)
  والملفت للنظر هنا أن ابن العربي تحدث عن هذه الآيات مبينا ما بينها من الترابط والتناسب، وقد سبق ذكر كلامه أن علم المناسبات قد فُتِح له فيه؛ولكنه لم يجد له حملة، فختم عليه، وجعله بينه وبين الله تعالى، ولكن شاء الله أن تأتي منه هذه اللفتة في هذه المرة.
7) محمد بن علي بن محمد الشوكاني XE "فهرس الأقوال:الشوكاني"  اليمني، (ت:1250هـ) صاحـب تفسـير "فتـح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"(
)
ومن نقله عن ابن العربي ما جاء في قوله تعالى:﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ﴾(
)
قال الشوكاني XE "فهرس الأقوال:الشوكاني"  في بيان كيقية جهاد المنافقين:"قيل في توجيهه؛إن المنافقين كانوا أكثر من يفعل موجبات الحدود.
  قال ابن العربي:إن هذه دعوى لا برهان عليها، وليس العاصي بمنافق،  إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق دائماً، لا بما تتلبس به الجوارح ظاهراً، وأخبار المحدودين تشهد بسياقتها أنهم لم يكونوا منافقين".(
)
8) أبو الطيب محمد بن حسن بن علي المعروف بصديق حسن خان القنوجي،    (ت:1307هـ) مؤلف تفسير"فتح البيان في مقاصد القرآن".(
)
نقل عن ابن العربي ما نقله الشوكاني XE "فهرس الأقوال:الشوكاني"  عنه قبل قليل مما يدل على نفاسة هذا التقرير عند المفسرين.(
)
9) محمد الطاهر بن محمد الشاذلي الشهير بابن عاشور، (ت:1393هـ) صاحب"التحرير والتنوير"، ويعد من المكثرين من الإفادة عن القاضي ابن العربي، ومن أمثلة ذلك:
أ- في بيان بقاء المؤلفة قلوبهم وحكم إعطائهم من الزكاة، قال ابن عاشور XE "فهرس الأقوال:ابن عاشور" :"قال ابن العربي ’’ الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم’’،  أي فهو يرى بقاء هذا المصرف، ويرى أن عدم إعطائهم في زمن عمر س لأجل عزة الإسلام، وهذا هو الذي صححه المتأخرون، ... وهذا الذي لا ينبغي تقليد غيره".(
)
ب- في اعتبار الحج مصرفا من مصارف الزكاة، قال ابن عاشور XE "فهرس الأقوال:ابن عاشور"  بعد أن حكى من قال بذلك من العلماء:

"قال ابن العربي:’’وما جاء أثر قط بإعطاء الزكاة في الحج‘‘".(
)
10) محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر صاحب"التفسير الوسيط للقرآن الكريم"
قد أفاد حفظه الله كثيرا من أحكام القرآن لابن العربي من ذلك قوله لما ذكر أقوال المفسرين في المؤلفة قلوبهم قال:

  "وقال ابن العربي:الذي عندي أنه إن قوي الإِسلام زالوا،  وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله ج يعطيهم، فإن في الصحيح:’’بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ XE "فهرس الأحاديث:بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ" ‘‘(
)
  والذي يبدو لنا أن ما قاله ابن العربي أقرب الأقوال إلى الصواب؛لأن مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم تختلف باختلاف الأحوال؛فإن كان الإِمام يرى أن من مصلحة الإسلام إعطاءهم أعطاهم،  وإن كانت المصحلة فى غير ذلك لم يعطهم".(
)
(�) انظر:الصلة لابن بشكوال(2/558)، وسيرأعلام النبلاء للذهبي(20/197-204)، وطبقات المفسرين للداودي،(2/163)،و نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني(2/27)


(�) إشبيلية� XE "فهرس الأماكن:إشبيلية" �: بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة، وياء ساكنة، ولام وياء خفيفة، مدينة كبيرة عظيمة وليس بالأندلس في تلك الأيام أعظم منها،وبها قاعدة ملك الأندلس وسريره،وتقع غربي قرطبة، قريبة من البحر، سقطت في يد الكفار سنة( 646 ﻫ)، انظر:معجم البلدان لياقوت الحموي (1/195)، وقانون التأويل(ص/75).


(�) انظر:جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/393،ولب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي (1/247).


(�) الصلة،(2/591)،وانظر:سير أعلام النبلاء،(20/198).


(�) مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس (ص/150)،ونفح الطيب،(2/ 34).


(�) الصلة، (1/381).


(�) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض،(8/158)،وسير أعلام النبلاء،(20/197).


(�) انظر:خزانة الأدب، ( 3 / 312).





(�) قانون التأويل،(ص/417-419)


(�) انظر:المصدر السابق، ومقدمة الناسخ والمنسوخ لابن العربي بتحقيق الدكتور عبد الكريم العلوي المدعري(1/18).


(�) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي� XE "فهرس الأقوال:الشعبي" � فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه 


منه، توفي بعد المائة، انظر: الثقات لابن حبان، (5/185)، وتقريب التهذيب، (1/369)  


(�) الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي،(ص/96).


(�) مقدمة ابن خلدون (ص/541).


(�)  سورة الصافات،الآية:(99).


(�)  قانون التأويل،(ص/422).


(�) مدينة أندلسية تقع على شاطئ البحر،وكانت عامرة تزدهر بالتجارة ترجع إلى أصول رومانية،من أقدم وأهم الثغور الإسلامية في بلاد الأندلس،وكانت تعج بالعلماء منهم أبو المطرف� XE "فهرس الأقوال:أبو المطرف" � الشعبي� XE "فهرس الأقوال:الشعبي" � المالقي، وضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقي الشهير بابن البيطار،انظر: معجم البلدان،(5/43)،ونزهة المشتاق للإدريسي،(2/565)،ورحلة ابن بطوطة،(ص/669).


(�)  الصلة،(1/329)،وسير أعلام النبلاء،(19/227).


(�) المرية: بالفتح ثم الكسر، وتشديد الياء بنقطتين من تحتها مدينة أندلسية على شاطئ البحر كانت تزدهر بصنع الديباج،وبوابة تجارة كبرى بين الشرق،وأهل الأندلس. 


            انظر: معجم البلدان،(5/119)، والآثار الأندلسية،(ص/265).                          


(�)  هو:أبوالحسن عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع المقرىء،قاضي المرية, وكان شيخاً صالحاً  مجودا للقرآن، حسن الصوت به،توفي،سنة،(514هـ).انظر:الصلة،(1/355)،وبغية الملتمس (ص/386).


(�) قانون التأويل،(ص/423-424).


(�)مدينة جزائرية على ساحل البحر،وتسمى الناصرية نسبة إلى من اختطها،الناصر بن علناس 


 ين حماد،وهي ميناء تجاري مهم،انظر:نزهة المشتاق،(2/260)،ومعجم البلدان،(1/339).


(�) انظر: المصدر السابق،ومع القاضي أبي بكر بن العربي لسعيد أعراب،(ص/14). 


(�) هي مدينة جزائرية ساحلية،وتسمى أيضا:عنابة بتشديد النون،وكانت متوسطة القدر جامعة الوفر كثيرة العامر،ميناء،ومزكز صناعي،انظر: نزهة المشتاق،(2/907)،وقانون التأويل،(ص/426).


(�) انظر: قانون التأويل،(ص/428)


(�) قال في عارضة الأحوذي،(3/211)"كنا في رمضان سنة(485هـ) في البحر" وانظر: تحقيق  الناسخ والمنسوخ –قسم الدراسة،(1/21).


(�) قانون التأويل، (ص/428) 


(�)  انظر: قانون التأويل, (ص/433)، وفهرست بن خير،(ص/210)


(�) الشيعة والقدرية, انظر: قانون التأويل,(ص/433)


(�) المصدر السابق، (ص/433)


(�) قانون التأويل، (ص/434)، وانظر:مع القاضي أبي بكر بن العربي,(ص/20)


(�) انظر: قانون التأويل، (ص/435), وسير أعلام النبلاء،(19/490)،  


(�) قانون التأويل،(ص/444-452)،ومقدمة الناسخ والمنسوخ،(1/22). 


(�) مع القاضي أبي بكر بن العربي،(ص/37) 


(�) أحكام القرآن، لابن العربي بتحقيق عبد الرزاق المهدي،ط،1(3/73)  


(�) سراج المريدين بواسطة مقدمة الناسخ والمنسوخ، (1/23)


(�)  انظر: المصدر السابق


(�) انظر:تذكرة الحفاظ للذهبي،(4/1296)،وسير أعلام النبلاء،(20/201). 


(�) سورة الزخرف،الآية،(44) 


(�) أحكام القرآن، (4/84)،ثم قال في الترجيح: إن المراد بالآية القرآن،وهو الصحيح.


(�) انظر:مع القاضي ابن العربي،(ص/72)،ومقدمة الناسخ والمنسوخ، (1/23)


(�) العواصم من القواصم،(2/82). 


(�) انظر: الغنية، (ص/68) ،ومع القاضي أبي بكر بن العربي،  (ص/76)


(�) انظر:العواصم من القواصـم، (ص/137)، والغنـية،(ص/68)، ومع القاضي أبي بكر ابن العربي، (89-90). 


(�) انظر:الغنية,(ص/66),والديباج المذهب،(2/252)،وفهرست ابن خير،(ص/368). 


(�) انظر:فهرست ابن عطية،(ص/121)،وترتيب المـدارك للقاضي عياض، (8/158)،   


     وفهرست  ابن خير،(ص/371)،ومقدمة الناسخ والمنسوخ،(1/53-54) 


(�) انظر: قانون التأويل،(ص/435)،والغنية,(ص/67)،ومقدمة الناسخ والمنسوخ،(1/81-


82).


(�) انظر: فهرست ابن خير،(ص/54)،ووفيات الأعيان،(1/183-184) 


(�) انظر:الغنية،(ص/68)،وفهرست ابن خير،(ص/101)،ومقـدمة الناسخ والمنسـوخ 


 (1/70-72) 


(�) أخرجه أبو داود،(ص/230)،ط،بيت الأفكار الدولية،في كتاب المناسك،باب،تحريم حرم 


مكة برقم،(2019)،والترمذي،(ص/281) ط،بيت الأفكار الدولية،في كتاب المناسك، باب: ما جاء منى مناخ من سبق� XE "فهرس الأحاديث:منى مناخ من سبق" � برقم،(881)،وقال:"حديث حسن صحيح"،وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين،(1/638)،وضعفه الألباني،انظر:ضعيف سنن أبي داود،(ص/197)،وضعيف سنن الترمذي،(ص/104).  


(�) انظر:قانون التأويل،(ص/449)،ووفيات الأعيان،(4/336-337)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي(6/72).


(�) قانون التأويل، (ص/450-452)،وانظر:الديباج المذهب,(2/253)،ومقدمة الناسخ والمنسوخ(1/78-80)،ومع القاضي أب بكر بن العربي، (ص/54). 


(�) انظر:قانون التأوبل،(ص/165)فهرست ابن خير،(ص/138)،و الوافي بالوفيات  للصفدي،(1/136)، 


(�) انظر: الغنية،(ص/67)،وتكـملة الإكمال لأبي بكـر محمد بن عبد الغني البغـدادي،    (4/22)، ومقدمة الناسخ والمنسوخ،(1/62-63).


(�) انظر: قانون التأويل،(ص/164)،وسير أعلام النبلاء،(19/423)،وطبقات الشافعية،  (6/107) 


(�) سراج المريدين،(ص/73)بواسطة مقدمة الناسخ والمنسوخ،(1/83) 


(�) انظر: قانون التـأويل،(ص/166)،والعبر في خبر من غبر،للذهبي(3/331)،وطبقـات      الشافعية،(5/351-353).


(�) انظر: فهرست ابن خير،(ص/210)،ومقدمة الناسخ والمنسوخ،(1/83). 


(�) انظر: الغنية،(ص/67)،وفهرست ابن خير،(1/246)،وشذرات الذهب في أخبار من ذهب  لابن عماد،(4/73). 


(�) انظر: أحكام القرآن،(4/8)، وفيات الأعيان، (3/297-300)، والديباج المـذهب،


    (2/253)، والبلغة لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي،(ص/239-240).  


(�) انظر:فهرست ابن خير،(ص/276)،وسير أعلام النبلاء،(19/283-292) 


(�) بلغ عدد مشايخه،(98)شيخا كما أفاد بذلك محقق الناسخ والمنسوخ لابن العربي،د:عبد الكبير العلوي المدعري،(1/44-85). 


(�) بلغ عدد تلاميذه،(254)،انظر:المصدر السابق،(1/135-190).


(�) التكملة لابن الآبار،(2/426)،والذيل والتكملة،(6/337). 


(�) انظر:وفيات الأعيان،(2/68)،وطبقات الحفاظ للسيوطي،(ص/481). 


(�) انظر: الغنية،(ص/68-69)،وسير أعلام النبلاء،(20/212-219)  


(�) الصلة،(2/559)،والديباج،(1/353-354)،وسير أعلام النبلاء،(21/139). 


(�) شذرات الذهب،(4/307)،ومع القاضي ابن العربي،(ص/108)


(�) انظر:العبر،(4/225), ومقدمة قانون التأويل،(ص/183)، 


(�) انظر:الديباج المذهب،(2/286-287)، والذيل والتكملة،(6/326)ومقدمة الناسخ والمنسوخ، (1/182-183)


(�) التكملة لكتاب الصلة،(3/43). 


(�) انظر: الديباج المذهب،(2/133-135)،والذيل والتكملة،(5/55).  


(�) انظر: التكملة لكتاب الصلة،(1/149)،ومقدمة قانون التأويل،(ص/170).


(�) انظر: التكملة،(2/79)،والذيل والتكملة،(6/159). 


(�) انظر: التكملة،(2/259)،ومقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ،(1/157).  


(�) مقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ،(1/30)  


(�) سورة الأنعام،الآية،(54) 


(�) مع القاضي أبي بكر بن العربي،(ص/71).  


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ،(1/387)،في كتاب الحج باب جامع الحديث برقم،(984).


(�) أخرجه البخاري،(ص/1025) في كتاب اللباس،باب المغفر،برقم(5808)، ومسلم، (ص/572) في كتاب الحج،باب جواز دخول مكة بغير إحرام،برقم،(1358)  


(�) تذكرة الحفاظ للذهبي،(4/1296-1297).  


(�) النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني، (2/654-669) بتصرف يسير.


(�) تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك لأبي بكر السيوطي� XE "فهرس الأقوال: السيوطي" �،(1/293).


(�) البيت لأبي الطيب المتنبي� XE "فهرس الأقوال:المتنبي" �: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي  ولد سنة (303هـ،وتوفي:354)،ويقول قبل هذا البيت: 


          أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي   وأسمعت كلماتي من به صممُ� XE "فهرس القبائل:أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي   وأسمعت كلماتي من به صممُ" �


 انظر:ديوانه:(ص /332)، وترجمته في يتيمة الدهر  للثعالبي، (1/139)، وتاريخ بغداد، (4/102).


(�) سراج المريدين بواسطة البرهان في علوم القرآن للزركشي،(1/36)،والإتقان في علوم 


القرآن للسيوطي (2/216).وقال في تنوير الحوالك تعليقا على ما قاله ابن العربي هنا (1/293):                 


"وقد اقتديت به في ذلك فختمت على أكثر ما عندي من العلم، بل على كله،إلا النقطة بعد النقطة في الحين بعد الحين، والله المستعان".


(�) الصلة،(2/558-559)  


(�) تذكرة الحفاظ،(4/1295-1296)،وسير أعلام النبلاء،(20/199-201) 


(�) المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي،(1/254). 


(�) انظر:درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية،(2/101-102)،وسير أعلام النبلاء، (17/190-193،554 -563)،وطبقات الشافعية الكبرى،(1/290)،(3/351)


(�) درء تعارض العقل والنقل،(2/102) 


(�) المصدر السابق،(17/557) 


(�) التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في  الجامع الصحيح لأبي الوليد الباجي� XE "فهرس الأقوال:الباجي" �،(1/73) 


(�) انظر:التعديل والتجريح،(1/73).والوافي بالوفيات،(15/230). 


(�) سير أعلام النبلاء،(17/652). 


(�) قانون التأويل،(ص/421).  


(�) انظر: تاريخ ابن خلدون،(6/302)،وسير أعلام النبلاء،(19/548)  


(�) درء تعارض العقل والنقل، (2/102) 


(�) قانون التأويل، (ص/461-462). 


(�) المصدر السابق،(ص/646).  


(�) انظر:المصدر نفسه،(ص/574-577). 


(�) درء تعارض العقل والنقل،(1/141).  


(�) سورة النساء،الآية،(59).  


(�) درء تعارض العقل والنقل،(1/146-147).   


(�) العواصم من القواصم،(ص/142-143) بواسطة قانون التأويل،(ص/322).  


(�) المصدر السابق،(ص/255).  


(�) سورة الحشر،الآية،(10)  


(�)  درء تعارض العقل والنقل،(2/102)


(�) النغبة� XE "فهرس اللغة:النغبة" � بالضم هي الجرعة من الماء نغبت من الإناء بالكسر نغبا أي جرعت منه جرعا، انظر:المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة،(5/543)،ولسان العرب،(1/765) مادة (نغب).


(�) أحكام القرآن،(1/368).   


(�) المصدر السابق،(1/398) 


(�) سورة التوبة،الآية،(107), 


(�) أحكام القرآن،(2/478).  


(�) المصدر نفسه،(1/320).  


(�) سورة آل عمران،الآية،(106). 


(�) أحكام القرآن،(1/342). 


(�) المصدر السابق،(1/333). 


(�) سورة البقرة،الآية،(244).  


(�) أحكام القرآن،(1/276). 


(�) انظر: مقدمة تحقيق قانون التأويل،(ص/109-156)،ومقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ،


     (1/115-129)،ومع القاضي أبي بكر بن العربي،(ص/121-173).  


(�) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت� XE "فهرس الأقوال:يعقوب بن إسحاق السكيت" �،كان من أعلام اللغة،توفي،(244هـ)،


     انظر:طبقات النحويين واللغويين للزبيدي،(202-204)،ومعجم الأدباء،(6م2840-2841)  


(�) انظر: الصلة،(2/559)،والغنية،(ص/68).ومقدمة تحقيق قانون التأويل،(ص/105-


106) و(ص/223-224)،ومع القاضي أبي بكر ابن العربي،(ص/120)،ومقدمة تحقيق 


الناســخ والمنسوخ،(ص/26). 


(�)  سورة النساء، الآية، (69).


(�) انظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي،(3/78)،وتهذيـب اللغة، (4/87)،ومعجـم 


مقاييس  اللغة لابن فارس،(ص/421)، ولسان العرب، (2/445)،والقاموس المحيط،(1/332). 


(�) المحصول في أصول الفقه لابن العربي،(ص/149). 


(�) المحصول في علم أصول الفقه،(5/529)،وانظر:شرح الكـوكب المنيـر لابن النجار، (4/616). 


(�) نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي،(ص/587).  


(�) لأن الترجيح عندهم مبني "على أن الحق في قول المجتهدين في واحد وما عداه باطل على الصحيح" التبصرة لإبراهيم بن علي الشيرازي، (ص/510).


(�) انظر: المستصفى للغزالي، (1/376) 


(�)  سورة الأنعام،الآية، (145).


(�) سورة البقرة، الآية، (222). 


(�) أحكام القرآن، (2/209).  


(�) سورة التوبة، الآية، (40). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي، (2/418). 


(�)  أحكام القرآن، (2/464).


(�) أحكام القرآن، (2/439).  


(�) أحكام القرآن، (2/424-425). 


(�) سورة التوبة، الآية، (37).  


(�) سورة البقرة، الآية، (106).  


(�) أحكام القرآن،(2/410). 


(�) سورة التوبة،الآية،(127).  


(�) أحكام القرآن،(2/460)  


(�) يقصد ابن العربي بالنفاق هنا النفاق الأكبر المخرج من الملة،وأما النفاق الأصغر،وهو ما 


يسمى  بالنفاق العملي، فإنه يوجد من المسلم، وقلَّ من يسلم منه، وهو المقصود بحديث:"آية 


المنافق ثلاث..." الحديث،انظر: هذه المسألة،(ص/308-314) من هذه الرسالة. 


(�) أحكام القرآن،(2/444).  


(�) يقال:ومض البرق، أي لمع، انظر: العين،(7/71)، مادة: (ومض)


(�) انظر:جمهـرة اللغة لابن دريد،(2/662)،والتبيان في تفسير غريب القـرآن لابن الهائم 


 (ص/108).  


(�) سورة البقرة،الآية، (127). 


(�) شرح الكوكب المنير،(1/30).  


(�) المدخل الفقهي العام للزرقا،(2/946). 


(�) هذه القواعد لم ينص عليها ابن العربي؛وإنما فهمت من مسالكه في الترجيح. 


(�)  انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية,(ص/92)،


(�) سورة التوبة، الآية، (37).  


(�) سورة التوبة، الآية، (124).


(�) سورة المدثر، الآية، (31).


(�) أحكام القرآن، (2/414). 


(�) انظر:قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين بن علي الحربي، (1/191). 


(�) سورة التوبة، الآية، (80) 


(�) انظر:(ص/318-323) من هذا البحث.


(�) أحكام القرآن(2/456).  


(�) انظر:الطرق الحكمية،(ص/271),والموافقات في أصول الشريعة للشاطبي،(ص/519). 


(�) سورة التوبة،الآية،(41). 


(�) أحكام القرآن،(2/422).  


(�) عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن لأبي الفتوح أحمد 


سلامة،(ص/150). 


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي/(2/259).


(�) سورة التوبة، الآية، (119). 


(�) انظر:أحكام القرآن، (2/495-496). 


(�) أضواء البيان، (1/70). 


(�) سورة التوبة، الآية، (60). 


(�)  أحكام القرآن، (2/433)


(�) سير أعلام النبلاء،(13/340). 


(�) انظر:أحكام القرآن، (2/408، 429، 460) 


(�) انظر: أحكام القرآن، (1/19) 


(�)  انظر: المصدر السابق، (2/409, 410، 426).


(�) العجاب في بيان الأسباب،(ص/57). 


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"والثعلبي: هو في نفسه كان فيه خيـر،ودين؛ولكنـه كان 


حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح،وضعيف،وموضوع"،مقدمة في أصول التفسير(ص/84).  


(�)انظر:طبقات المفسرين للداودي،(ص/50-51)،وطبقات المفسرين للأدنهوي،(ص/106) 


(�) قانون التأويل، (ص/455).  


(�) انظر:أحكام القرآن،(2/433)، وقارن بما في الكشف والبيان،(5/61). 


(�) انظر:طبقات المفسرين للداوودي،(292-293)،والوافي بالوفيات،(21/297-298). 


(�) انظر:قانون التأويل،0ص/455). 


(�) انظر:أحكام القرآن،(2/459)،وقارن بما في النكت،(2/392). 


(�) أحكام القرآن،(2/59).  


(�) قانون التأويل،(ص/679). 


(�) رواه مسلم في مقدمة صحيحه،(ص/7) من حديث المغيرة بن شعبة س باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين،والتحذير من الكذب على رسول الله ج .


(�)  الكتاب مطبوع عدة طبعات 


(�) صدرت الطبعة الأولى،سنة(1428هـ:2007م)من دار الغرب الإسلامي بتحقيق وتعليق:محمد بن الحسين السليماني،وأخته:عائشة بنت الحسين السليماني في ثمانية مجلدات. 


(�) انظر:أحكام القرآن،(2/425).  


(�) انظر: وفيات الأعيان،(2/141-142)،وسير أعلام النبلاء،(1/259-262).


(�) حاولت إثبات نقله منه عن طريق المقارنة،وذلك أن ابن العربي ساق سندا إلى الدارقطني� XE "فهرس الأقوال:الدارقطني" �،فلما رجعت إلى "سننه"،وكذا" العلل" لم أظفر بهذا النص الذي ذكره فوقع لي الاحتمال بما ذكرت أعلاه،انظر:أحكام القرآن،(2/442). 


(�)  سبق ذكر "الموطأ" في مصادره الحديثية،كما يعتبر الكتاب مصدرا فقهيا لاستقاء قول إمام المذهــب  في المسائل الفقهية، ثم إن ترتيب هذه المصادر هنا جار على تقدم الوفاة.


(�) يقال:"إن الإمام مالكا لم يكتب لأحد بالفقيه،إلا إلى ابن وهـب" انظر:ترتيب المدارك


 (3/232)، وتهذيب التهذيب، (6/65-66). 


(�) انظر:أحكام القرآن، (2/410, 429, 475, 479, 483, 494). 


(�) انظر: ترتيب المدارك، (3/253-254).  


(�) انظر: أحكام القرآن(2/411, 448, 4475, 479, 484).


(�) انظر: ترتيب المدارك،(3/140)،والديباج،(2/6).


(�) انظر: أحكام القرآن،(2/440). 


(�) انظر: ترتيب المدارك،(3/365)،وشجرة النور الزكية،(ص/67).  


(�) انظر:أحكام القرآن،(2/434). 


(�) انظر: ترتيب المدارك،(4/17). 


(�) انظر: أحكام القرآن،(2/417، 429، 434، 440) 


(�) انظر: سير أعلام النبلاء،(12/102-107)،والوافي بالوفيات،(19/108). 


(�) انظر:أحكام القرآن،(2/427، 434، 483) 


(�) انظر: وفيات الأعيان، (2/86-87). 


(�) انظر: المقدمات لابن رشد، (1/44).


(�) انظر:أحكام القرآن، (2/ 440، 442).   


(�) انظر:أحكام القرآن،(2/434)،وهي المرة الوحيدة في الجزء الذي قمت بدراسته. 


(�) انظر: ترتيب المدارك، (3/252)، والديباج المذهب، (1/130).  


(�) مقدمة البيان والتحصيل لابن رشد،(1/29). 


(�) انظر: أحكام القرآن،(2/443).


(�) انظر: ترتيب المدارك، (4/204)،والديباج، (1/169). 


(�) انظر: أحكام القرآن، (2/427، 436).


(�) انظر: ترتيب المدارك،(4/167-169)،وسير أعلام النبلاء،(13/306) 


(�) انظر: أحكام القرآن،(2/434، 440، 443). 


(�) انظر:ترتيب المدارك،(5/174)،والديباج،(2/194). 


(�) انظر: أحكام القرآن،(2/427، 438). 


(�) انظر:كمثال قول الإمام أبي حنيفة،(2/424, 427, 433،)،وصاحبه أبي يوسف 


   (2/441) والإمام الشافعي،(2/426, 433، 454)،والإمام أحمد،(2/435، 454). 


(�) أحكام القرآن،(1/19).  


(�) إنباه الرواة للقفطي،(1/376-382)،وسير أعلام النبلاء,(6/137). 


(�) إنباه الرواة،(1/138)،ووفيات الأعيان،(1/59-60).  


(�) له تصانيف نافعة كأدب الكاتب، ومشكل القرآن، ومختلف الحديث،والشعر والشعراء، 


وغير ذلك مما أثرى به المكتبة الإسلامية، انظر:سير أعلام النبلاء، (13/296-300)، والبلغة 


 للزبيدي(ص/127)  


(�) انظر:أحكام القرآن،(2/464). 	


(�) المصدر نفسه، (1/388-389), 


(�) أحكام القرآن، (2/410). 


(�) سير أعلام النبلاء،(7/33-55)،والوافي بالوفيات،(188-189). 


(�) أحكام القرآن،(2/445)


(�) انظر: تاريخ بغداد،(3/3-21)،ووفيات الأعيان،(2/395-396).


(�) انظر: الثقات لابن أبي حاتم،(8/233)،وتذكرة الحفاظ،(2/436). 


(�) انظر: أحكام القرآن،(2/454). 


(�) ثبت لي بالمقارنة نقله منه، انظر:أحكام القرآن(2/469)،وقارن بما في"فضائل الصحابة ش (1/133).


(�) انظر:أحكام القرآن، (2/451, 453, 462) 


(�) قانون التأويل، (ص/456-457). 


(�) انظر: الديباج المذهب، (2/135). 


(�) كلا!فإن أحكام القرآن لابن العربي قد أقر أعين العلماء فضلا عن الطلاب،وهو-في 


    نظري- أغزر فائدة من كتابه في هذا الباب،وفي كل خير. 


(�) مقدمة أحكام القرآن لابن الفرس،(1/34) بتحقيق،د:طه بن علي بوسريح. 


(�) سورة البقرة،الآية،(106). 


(�) أحكام القرآن لابن الفرس،(1/90)،وهذا النقـل مهم جدا لكونه احتفظ لنا بنص من 


كلام ابن العربي كان المفروض أن يوجد في كتابه"الناسخ والمنسوخ في القرآن" المطبوع؛ولكنه 


خال منه،وموقع هذا الكلام يكون في أول الكتاب؛لأنه تعريف للنسخ.


        وقد أفاد المحقق أنه لم يستطع قراءة الصفحتين الأوليين من الكتاب لما وقع فيهما من 


طمس،وخرم.انظر: الناسخ والمنسوخ,(2/1)، وإن قيل:لعل هذا النص موجود في "أحكـام 


القرآن" كان الجواب:أن هذه الآية لم يرد ذكـرها  في أحكام القرآن لابن العربي المطبوع


(1/57)، وهو أمر يلفت النظر  لمـا في الآيـة من الأحكـام والفوائد! 








(�) سورة البقرة،الآية،(196) 


(�) أحكام القرآن لابن الفرس،(1/249-250) 


(�) أخرجه البخاري،(ص/1245) في كتاب التمني،باب قول النبي ج:"لو استقبلت من 


أمري ما استدبرت"برقم،(7229)،ومسلم،(ص/515)في كتاب الحج باب حجة النبي ع 


برقـم،(1218).


(�) أحكام القرآن،(1/177). 


(�) طبقات المفسرين للداودي، (ص/347-348)، ونفح الطيب، (2/210)  


(�) سورة التوبة،الآية، (39). 


(�) الجامع لأحكام القرآن، (8/141-142) 


(�) قارن هذا النقل بما في أحكام القرآن لابن العربي، (2/417).  


(�) سورة التوبة، الآية، (107) 


(�) الجامع لأحكام القرآن،(8/257)،وانظر:هذا النص عند ابن العربي،(2/478). 


(�) جاء بعد هذا عند ابن العربي كلمة"الحسادة" أحكام القرآن،(2/478). 


(�) الجامع لأحكام القرآن، (8/257). 


(�) سورة التوبة،الآية، (108). 


(�) عند ابن العربي،بعد اليوم"والليلة" أحكام القرآن،(2/479) 


(�) عند ابن العربي:"إذا اتصل بالنهي"وهو الموافق للسياق،انظر:أحكام القرآن،(2/479). 


(�) الجامع لأحكام القرآن، (8/258). 


(�) انظر: أحكام القرآن، (2/479). 


(�) سورة التوبة،الآية، (109) 


(�) سورة الرحمن، الآية، (27). 


(�) سورة الكهف،الآية،(47)، وسورة مريم، الآية، (76). 


(�) الجامع لأحكام القرآن، (8/265). 


(�)  انظر:أحكام القرآن، (2/486).


(�) سورة البقرة،الآية،(106). 


(�) انظر: نفح الطيب،(5/514-516).  


(�) التسهيل في علوم التنزيل،(1/10).


(�) سورة البقرة، الآية، (233) 


(�) التسهيل،(1/83-84)،وقارن بما في الأحكام،(1/250). 


(�) انظر:الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،(4/116)، وطبقات المفسـرين للأدنـوي 


   (ص/267)،


(�) سورة البقرة،الآية،(114). 


(�)  لباب التأويل في معاني التنزيل،(1/131)،وقارن بما في الأحكام،(1/57).


(�) انظر:الكتيبة الكامنـة في من لقينـاه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة للسان الدين  ابن 


    الخطيب(ص/81-87)، وطبقات المفسرين للداودي، (ص/278-280). 


(�) سورة البقرة،الآية،(282). 


(�) البحر المحيط،(2/369)،وقارن بما في الأحكام،(1/305). 


(�) انظر:الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي،(4/152)،  


(�) سورة التوبة،الآية، (74) 


(�) الجواهر الحسان،(3/197)،وقارن بما في الأحكام،(2/445).  


(�) سورة التوبة، الآية، (92).  


(�) الجوهر الحسان، (3/206)،وقارن بما في الأحكام،(2/459). 


(�) انظر: الأعلام،(5/58)،ومعجم المؤلفين،(7/300).


(�) سورة التوبة،الآية،(36) 


(�) اللباب في علوم الكتاب،(10/85)،وقارن بما في الأحكام،(2/407) 


(�) سورة التوبة، الآية، (65). 


(�) سورة البقرة، الآية، (67).  


(�) اللباب في علوم الكتاب،(10/139)، وقارن بما في الأحكام، (2/443). 


(�) انظر:طبقات المفسرين،(ص/365)، والبدر الطالع، (1/328).


(�) انظر هذه القصة مفصلة في(ص/37-40) من البحث. 


(�) وهو كتابه:سراج المريدين،كما جاء في البرهان في علوم القرآن،(1/36)، والإتقان، (2/216)ونص كلامه فيهما: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة،ثم فتح الله لنا فيه،فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله،ورددناه إليه"  


(�) تنوير الحوالك، (1/293). 


(�) سورة النساء، الآية، (51). 


(�) سورة النساء، الآية، (58).  


(�) يعني:"أنوار الفجر" لا محالة،فإن ابن العربي لما تحدث عن هذه الآية في أحكام القرآن لم 


يتطرق إلى ما ورد هنا،إضافة إلى أن الآية الأولى التي بنيت عليها الكلام هنا لم يرد بحثها في الأحكام، انظر:أحكام القرآن، (1/492-493).


(�) الإتقان، (1/125).  


(�) انظر: البدر الطالع، (2/214-225)،والأعلام للزركلي، (6/298). 


(�) سورة التوبة،الآية، (73). 


(�) فتح القدير، (ص/585)، وقارن بما في الأحكام،(2/444).


(�) الأعلام، (6/167)، ومعجم المؤلفين، (10/90).  


(�) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، (5/349). 


(�) التحرير والتنوير، (10/239)، وقارن بما في الأحكام، (2/433). 


(�) التحرير والتنوير، (10/240)، وقارن بما في الأحكام، (2/435).  


(�) انظر: تخريجه في،(ص/212). 


(�) التفسير الوسيط للطنطاوي، (6/331).  





